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قال الشيخ أحمد بن علي المقريزي رت 40 ه) الك 


"لدخول أهل النفاق في الإسلام حقيقة» وذلك أتمم إذا دخلوا في الإسلام ظاهرا رأوا 
أدلته وبراهينه» وشاهدوا محاسنة مشاهدة لم تكن تحصل لهم مع عداوتحم للإسلام أصلاء فرعا 
قادهم ذلك إلى الإخلاص في إعاحم» ومنها: أنمم قد تولد لهم في الإسلام أولادء فيكون ذلك 
راغا لإسلامه على الحقيةء وهذا يشاهد في ذرية من أسلم في 6ا0 
وقيل للإمام مالك-#ذلتكه-: لم يقتل الزنديق» ورسول الله كته لم يقتل المنافقين وقد عرفهم؟ 
فقال: إن رسول الله لثم لو قتلهم بعلمه فيهم وهم يظهرون الايمان لكان ذلك ذريعة إلي أن 
يقول الناس: يقتلهم للضغائن» أو لما شاء الله تعالى غير ذلك» فيمتنع الناس من الدخول في 
الإسلام. 
وقد روى عن رسول الله ټم أنه عوتب في المنافقين فقال: لا يتحدث الناس أن أقتل أصحابى . 
فصل في ذكر من سب رسول الله مه أو آذاه أو تنقصه أو وقع فيه 
خرج أبو داود من حديث عباد بن موسى الختلي» أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل» 
عن عثمان الشحام» عن عكرمة» قال: حدثنا ابن عباس» أن أعمى كانت له أم ولد تشتم 
البي بث وتقع فيه» فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجرء قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت 
تقع في النبي ميته وتشتمه» فأخذ المغول فوضعه في بطنهاء واتكأ عليها فقتلها. 
فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله م فجمع 
الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل» لي عليه حق إلا قام» فقام الأعمى يتخطى الناس 
وهو يتزلزل» حتى قعد بين يدي النبي يِه فقال: يا رسول الله أنا صاحبها: كانت تشتمك 
وتقع فيك فأنماها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر» ولى منها ابنان مغل اللؤلؤتين» وكانت بي 
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رفيقة ." () 


٠۷٠/١٤ إمتاع الأسماع المقريزي‎ )١( 





"وأهدى له عقيل صفيحة هندية [ )١(‏ ] » وصعدة | (۲) ] » ردينية [ (؟) ] فوضعت 
على باب البيت الحرام لينظروا هل يراها سطيح أم لا 
فقال: يا عقيل» ناولني يدك» فناوله يده فقال: يا عقيل! والعالم الخفية» والغافر الخطيه» والذمة 
الوفية» والكعبة المبنية» إنك للجائي | )٤(‏ ] بالحدية» الصفيحة المندية» والصعدة الردينية. 
قالوا: صدقت يا سطيح» فقال: والآت بالفرح» وقوس قزح» وسائر القرح [ (5) ] » واللطيم | 
)٦(‏ ] المنبطح [ (۷) ] » والنخل والرطب والبلح» إن الغراب حيث مر سنح [ (۸) ] » فأخبر 
أن القوم ليسوا من جمح» وأن نسبهم في قريش ذي البطح» قالوا: صدقت يا سطيح» نحن أهل 
البيت الحرام» أتيناك لنزورك لما بلغنا من علمك» فأخبرنا عما يكون في زماننا هذا وما يكون 
بعده» لعل [ (3) ] أن يكون عندك في ذلك علم. 
قال: الآن صدقتم» خذوا مني إلام الله إياي: أنتم يا معشر العرب في زمان الحرم» سواء [ )٠١(‏ 
] بصائركم وبصيرة العجم» لا علم عندكم ولا فهم» وينشأ من عقبكم ذوو فهم» يطلبون أنواع 
العلم» فيكسرون الصنم» ويبلعون الردم | )١١(‏ ] » ويقتلون العجم» يطلبون الغنم. 


الضفييحة: السيف العريض (لسان العرب) : ۲/ 1ه. 
الصعدة: القناة المستقيمة (لسان العرب) : .٠٠١ |٣‏ 
ردينة: اسم امرأة» تنسب إليها الرماح (لسان العرب) : ۱۳/ 1174. 


0 
| 
١‏ 
[ في (خ) : «للجائي» > و (أبي نعيم) : «الجائي» . 
°( ] 
| 
| 


1 
20 
|( 
| )<( 
]) ) ] القرح: جمع قارح» وهي الناقة أول ما تحمل. (اللسان) : ۲/ 595ه. 

[ (") ] اللطيم: صفة من صفات الخيل أو الإبل (المرجع السابق) : /١١‏ 547. 

| (۷) ] المنبطح: الملقي على وجهه. (المرجع السابق) : ۲/ .4١7‏ 

[ (۸) ] السانح: ما أتاك عن بمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك والبارح: ما أتاك من ذلك 
عن يسارك (المرجع السابق) : ۲/ .45٠‏ 

)٩( |‏ ] في (خ) : «بعد أن يكون» . 

)٠١( [‏ ] كذا في (خ) » و (الخصائصء وق (أبي نعيم) : «فتبينوا» 





)١١( [‏ ] في (أبي نعيم) : «يتبعون الردم» » والردم: ما يسقط من الجدار إذا الهدم» وكل ما 
لفق بعضه ببعض فهو ردم. (اللسان) : ۱۲/ ۲۳۹.." () 

"| تحريم الصلاة بالقراءة الشاذة] 
وأما تحريم الصلاة بالشاذ [من القراءات] [ )١(‏ ] » فهو المعروف في كتب المتقدمين [من أن 
علم هذه المسألة] [ )١(‏ ] عند الفقهاء الفروعية أجدر بماء لأنما تحتاج إلى مواد: من حديث» 
وفقه قديم» واطلاع على عمل السلف» وتحقيق قول أئمة التفسير» ومعرفة بما صحت أسانيده 
دن ا نا اا من للقن ولاتوين أن ها زماننا عن هذا بمعزل إلا القليل منهم. 
وأما الشواذ» فإتما مأخوذة من: شذ الشيء» ويشذ شذا وشذوذاء أي ندر عن جمهوره» فسميت 
[القراءة] [ )١(‏ ] شاذة لأتما فارقت ما عليه القراءات وانفردت عن ذلك» وهي على قسمين: 
أحدهما: ما روى عن رسول الله به أو عن أحد من الصحابة هة بإسناد صحيح. 
والثابي: ما ١‏ يصح سنده» وللناس في هذه الشواذ مذهبان: 
أحدها: أنه يقرأ في غير الصلاة. 
والثاني: أنه لا يجوز أن يقال له قرآن. 
فأما من جوز تلاوته» فقد تقدم ما نقله عن ابن وهب» عن الإمام مالك له أنه قيل له: 
أترى أن تقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب وإقه: 
«فامضوا إلى ذكر الله» [ (۲) ] ؟ فقال: ذلك جائز» وأنه قال: لا أرى باختلافهم في مثل 
هذا بأساء قد كان الناس وهم مصاحفء والستة الذين أوصى إليهم عمر دة كانت هم 
مصاحف» وأنه قال في قراءة ابن مسعود: «طعام الفاجر» [ (۲) ] » فقلت لمالك: أترى أن 


تقرأ كذلك؟ قال: نعم أرى ذلك واسعاء وأن ابن عبد البر قال: معناه عندي: أن تقرأ به في 
غير الصلاة» لأن ما عدا مصحف عثمان ذاه [لا] [ )١(‏ ] يقطع عليه بالصحة» وإنما يجري 


جرى 


۲٠/٤ إمتاع الأسماع المقريزي‎ )١( 





)١( [‏ ] زيادة للسياق. 
[ (؟) ] صوابهما في القراءة المعتمدة: فاسعوا إلى ذكر الله طعام الأثيم.." )١(‏ 

"الطويلة» وبعد خراب بيت المقدس مرة بعد مرة» وبقائه خرابا لا ساكن فيه أزيد من 
مائتي عام وسبعين عاماء وجدوا الشوك الذي وضع على رأس المسيح تايل » ووجدوا المسامير 
إلى قرت ريق والوم اللذي كارح يدوه وإلاتية الي صني هابها E‏ 
فلا يدري العاقل ممن العجب؟ أممن اخترع مثل هذه الكذبة» وتحاسر على الحديث بما؟ أم ممن 
قبلها وصدق بما ودان باعتقادها؟ فيا ليت شعري» كيف بقي ذلك الشوك وذلك الدم وتلك 
المسامير والخشبة طول تلك المدة؟ وأهل ذلك مطرودون مقتولون بالسيف والرجم بالحجارة 
والإحراق بالنار لقتل من تستر بالزندقة قي زمانناء 
ومع ذلك فإن تلك المدينة خراب منذ عشرات الأعوام لم يسكنها أحد إلا السباع والوحش» 
وقد شوهد ملوك جلة لحم أعوان وأتباع وأولاد» وشيع وأقارب صلبواء فما مضت إلا مدة يسيرة 
حت لم يبق لأخشابهم التي صلبوا عليها أثر» فكيف بأمر لا طالب له» وبدول قد انقطعت»› 
وبلاد قد أقفرت وخلت» ونسيت أخبارها. 
وأما ديانة اليهود: فإنه لم تصف نيات بني إسرائيل- وموسى اي5 حي بن أظهرهم- وما زالوا 
مائلين إلى عبادة الأوثان» وتكذيب شريعتهم كلهم بعد وفاته ع إلى انقطاع دولتهم 
فكيف أن [يذعن] [ )١(‏ ] هم غيرهم؟ 
ولا خلاف بين اليهود والنصارى وسائر الملل كلها في أن بني إسرائيل كانوا في مصر في أشد 
عذاب يمكن أن يكون من قبل أولادهم» وتسخيرهم في عمل الطوب» والضرب العظيم» والذل 
الذي لا يصبر عليه كلب مطلق» فأتاهم موسى 5 يدعوهم إلى فراق هذا الأسر الذي قتل 
النفوس أخف منه» وإلى الحرية والملك والغلبة والأمن» ومن المعلوم أن من كان في أقل من تلك 
الحال فإنه 


)١( [‏ ]:زيادة للسياف.:" () 


٠٠۸/٤ إمتاع الأسماع المقريزي‎ )١( 
٠۸٤/٤ إمتاع الأسماع المقريزي‎ )۲( 





"وأما القباء والمفرج 
فخرج البخاري من حديث الليث بن سعد» عن يزيد عن أبى الخير عن عقبة بن عامر الجهني 
رضى الله عنه قال: أهدى إلى النبي مه فروج حرير فلبسه فصلى فيه» ثم انصرف فنزعه نزعا 
شديدا كالكاره له» وقال: لا ينبغي هذا للمتقين | )١(‏ ] . ترجم عليه في الصلاة» باب من 
صلى في فروج حرير ثم نزعه» وخرجه مسلم [ (۲) ] والنسائى [ (") ] بنحوه. الفروج بفتح 
الفاء وضم الراء المشددة» وحكى ضم الفاء وتخفيف [الراء] وهو ضعيف» وهو قبالة شق من 
خلفه» وتسميه أهل زماتتا المفرج. 
ولمسلم من حديث خالد [ )٤(‏ ] بن عبد الله عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» عن 
عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قال: 
أرسلتنى أسماء إلى عبد الله بن عمر رضى الله عنه فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم 
في الثوب» وميثرة الأرجوان» وصوم رجب كله» فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب» 
فكيف ممن يصوم الأبدء وأما ما ذكرت من العلم في الثوب» 
فإ معت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


)١( [‏ ] (فتح الباري) : /١‏ 585, كتاب الصلاة» باب )١7(‏ من صلى في فروج حرير ثم 
نزعه» حديث رقم 27*٠6 /۱۰ » )۳۷١(‏ كتاب اللباس» باب )١5(‏ القباء وفروج حرير وهو 


القباء» ويقال: هو الذي شق من خلفه» حديث رقم )58٠05١(‏ . 

[ (۲) ] (مسلم بشرح النووي) : ٠۲۹۹ -۲۹۰ /١4‏ كتاب اللباس والزينة» باب (۲) ترم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير على الرجال وإباحته 
للنساء» وإباحة العلم ونحوه للرجال» مالم يزد على أربع أصابع» حديث رقم )۲٠۷١(‏ . 

[ () ] (سنن النسائي) : ۲/ ١.5‏ 4» كتاب الصلاةء باب (1) الصلاة في الحرير» حديث 
رقم (7279) . 

)٤( [‏ ] في (خ) : «مخلد» » وصوبناه من (صحيح مسلم) .." () 


٠۸٤/٦ إمتاع الأسماع المقريزي‎ )١( 





"أنه كان بمصر شاعر اسمه الحسن بن بشر الدمشقي» وكان كثير الهجاء» فهجا يعقوب 
بن كلس وزير العزيز» وكاتب الإنشاء من جهته أبا نصر عبد الله بن الحسين القيرواني» فقال: 
قل لان تضر كائب القضر .الان لنقطن ذلك الأهر 
انقض عرى الملك الوزير ... تفز منه بحسن الثنا والذكر 
واعط وامنع» ولا تخف أحداء ... فصاحب القصر ليس في القصر 
وليس يدري ماذا يراد به» ... وهو إذا درى فما يدري 
فشكاه ابن كلس إلى العزيز» وأنشده الشعر» فقال: هذا شيء اشتركنا فيه في المجاء فشاركني 
ثم قال هذا الشاعر أيضا وعرض بالفضل القائد: 
تنصر» فالتنصر دين حق» ... عليه زماننا هذا يدل 
وقل بثلاثة عزوا وجلواء ... وعطل ما سواهم فهو عطل 
فيعقوب الوزير أب» وهذا ... العزيز ابن» وروح القدس فضل 
فشكاه الوزير إلى العزيز» فامتعض منه» إلا أنه قال: اعف عنه. 
ثم دخل الوزير على العزيز» فقال: ل يبق للعفو عن هذا معنى» وفيه غض من السياسة» ونقص 
ميبة الملك» فإنه قد ذكرك وذكرن وذكر ابن رباح نديمك» وسبك بقوله: 
زيارجي نديم» وكليسي وزير ... نعم» على قدر الكلب يصلح الساجور 
فغضب الوزير» وأمر بالقبض عليه» فقبض عليه لوقته» ثم بدا للعزيز إطلاقه» فأرسل إليه 
يستدعيه» وكان للوزير عين في القصر فأخبره بذلك» فأمر بقتله فقتل» فلما وصل رسول العزيز 
في طلبه أراه رأسه مقطوعاء فعاد إليه وأخبره» فاغتم له.." )١(‏ 

"۲ - النجوم الزاهرة: " وعمر هذا هو والد بني عمر أمراء العربان ببلاد الصعيد في زماننا 
هذا. ولعله يكون أول من ولى منهم الإمرة " وحدث طوارة ما حدث لسائر القبائل المهاجرة» 
فاستقرت طوائف منهم» واشتغلوا في زراعة النواحي بقصب السكر بنوع خاص» والعمل في 


۲۹۸/۱ اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء المقريزي‎ )١( 


۸ 





دواليبه لاعتصاره. وكان محمد بن عمر بن عبد العزيز المواري» قد عنى بمذه الزراعة» وادخر من 
ورائها ثروة واسعة. وبقيت جماعات أخرى تعيش حياة تشبه حياة البدو» وتحدثنا المصادر أنهم 
زحفوا جنوباء إلى أسوان» وتحالفوا في بادئ الأمر مع بني الكنز الذين دأبوا على مهاجمة أسوان 
منذ أن أبعدهم جيش صلاح الدين الأيوبي عنها. ثم نجد هوارة في سنة ۸۱۰١‏ ه 417١م‏ 
تناصب بني الكنز العداء» وتماجم أسوان وتخربها. وقي خلال هذه الفترة " ١٠م‏ - ٠١م‏ م" 
زحفت جموع هوارة إلى جنوب الوادي» ودخلت سودان وادي النيل. واستمرت بطون هوارة ي 
نمو مطرد» حتى كان لأولاد همام " فرع من الموارة " في القرن الثاني عشر الهجري " الثامن عشر 
الميلادي " شوكة عظيمة في صعيد مصرء وشمالي السودان. ولا تزال أسر من هوارة تسكن إلى 
يومنا هذا في صعيد مصر» في قرى لا تزال تحمل أسماء فروع من قبائلهم» ولا سيما في أسيوط 
وما حولماء وقي نجع حمادي. فمن هذه القرى أولاد مؤمن " في طما "» والدناجلة " بأبي تيج 
"» والبلازد " والآن تسمى البلايزة " في أي تيج وكذلك الصوامع والغنام» وأشحوم " مركز 
ليد " والعبابدة " مركز أسيوط " وساحل سلين " نسبة إلى سلين أو أسلين بطن من اطوارة 
". جوم الزاهرة» "وغضر.هذا هو والد بن عمر آمزاء العرياة لاد الضعيد في زماننا هذا. ولعله 
يكون أول من ولى منهم الإمرة " وحدث طوارة ما حدث لسائر القبائل المهاجرة» فاستقرت 
طوائف منهم» واشتغلوا في زراعة النواحي بقصب السكر بنوع خاصء والعمل في دواليبه 
لاعتصاره. وكان محمد بن عمر بن عبد العزيز الهواري» قد عنى بمذه الزراعة» وادخر من ورائها 
ثروة واسعة. وبقيت جماعات أخرى تعيش حياة تشبه حياة البدو» وتحدثنا المصادر أتحم زحفوا 
جنوباء إلى أسوان» وتحالفوا في بادئ الأمر مع بني الكنز الذين دأبوا على مهاجمة أسوان منذ 
أن أبعدهم جيش صلاح ورك 
"إلى دار السعادة ونزعه عنه وألبسه الذي قدم به عليه. ودافع جاني بك عن القلعة وأعاد 
مملوكه سونج بغا إلى مصر. وبعث إلى 00 اللكاش وألجى بغا الحاجب 
وخضر الكرعي واستدعاهم إلى دمشق فقدموا عليه في ثاني عشرين ذي الحجة وأنزلهم بدار 
السعادة. ومات في هذه السنة من الأعيان قاضي القضاة عماد الدين أحمد بن عيسى بن 
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موسى بن عيسى بن سليم بن جميل الأزرقي العامري الكركي الشافعي بالقدس في سادس 
عشرين ربيع الأول. ومات أمير حاج بن مغلطاي أحد الأمراء ونائب الإسكندرية بدمياط في 
ربيع الأول. ومات أرغون شاه الإبراهيمي نائب حلب جا في صفر ليلة الخامس والعشرين منه 
فكانت جنازته عظيمة جدا لأنه كان أظهر من العدل بحلب أمرا كبيرا. اتفق أتحم اكتروا لديوانه 
جمالا لنقل الملح فأخذت سرية من العرب الجمال فأحضر أربابما وجعل بعلي من حلف قيمة 
جمله التي يحلف عليه. وهذا غريب في زماننا وال امات ما ا ارد راف ول 
نيابة صفد ثم طرابلس ثم حلب. ومات بكلمش العلاي أمير سلاح وأمير مجلس بالقدس في 


صفر. ومات تمان بغا الحسني نائب حمص. ومات الشيخ المقرئ المعتقد خليل بن عثمان بن 
عبد الرحمن بن عبد الجليل ويعرف بابن المشبب في سادس عشرين ربيع الأول. ومات شهاب 
الدين أحمد بن أبي بكر بن محمد العبادي الحنفي في ليلة الأحد تاسع عشرين ربيع الآخر. 
وكان من فضلاء الحنفية درس في عدة فنون وناب في الحكم بالقاهرة.." )١(‏ 


"وت تاسعه: قبض على الصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله ناظر الخاص بقلعة 
الجبل وأنزل به مع بعض الأمراء المقدمين إلى بيت الأمير فخر الدين بن أبي الفرج وسلم له 
وكان قد تقدم من ابن نصر الله قبل ذلك بأيام يسيرة مفاحشة خرج فيها عن الحد في حق ابن 
أبي الفرج وشافهه في حضرة السلطان بعظائم تقتضي غضب السلطان عليه فما شك أحد في 
هلاكه فكان الأمر بخلاف ذلك وأكرمه ابن أبي الفرج وأنزله وقام له با يليق به وأرسل إلى داره 
يعد أهله بكل خير ويأمر غلمانه وأتباعه أن يلازموا ما هم فيه من خدمته على عادتهم وركب 
فخر الدين من الغد إلى السلطان وقد نزل إلى بركة الحبش لعرض امجن التي بجا إلى الحجاز 
فأقام عنده يومه كله وهو يلج في السؤال أن يفرج عن ابن نصر الله ويقره على ما بيده إلى أن 
قبل شفاعته فيه فلما عاد أركبه إلى داره فبات بها وركب قي بكرة يوم الثلاثاء ثاني عشره إلى 
القلعة فخلع عليه خلعة الرضا والاستمرار ونزل إلى داره وقد سر الناس به سرورا كبيرا وعدت 
هذه الفعلة من ابن أبي المرج نجدا لا يشابمه شيء من أخلاق آهل زماننا. وقدم الخبر بأن الأمير 
يشبك نائب حلب أقام على كركر أربعين يوما مجدا في حصارها حت نفذ العليق من العسكر 
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فأخلى بلاد كركر من أهلها وسيرهم إلى بلاد حلب ورعى الكروم وحرقها وحرق القرى حتى 
تركها بلاقع وعاد إلى حلب بمن معه من غير أخذ قلعة كركر. وقدم الخبر بأن الأمير ناصر 
الدين محمد بيك بن علي بيك بن قرمان نزل على طرابلس في خامس عشر رجب وحاصرها 
وسأل نائبها الأمير شاهين الأيدكاري النجدة فكتب بخروج عساكر الشام إليها. واستقر الأمير 
عز الدين حمزة ابن الأمير شهاب الدين أحمد بن رمضان في نيابة أذنة وإمرة التركمان على عادة 
أبيه عوضا عن إبراهيم بن رمضان لانتمائه إلى ابن قرمان. وأنعم على عساكر حلب بعشرة 
آلاف دينار نفقة كوم توجهوا إلى كركر. واستقر في نيابة كختا الأمير بردبك الحمزاوي عوضا 
عن الأمير منكلي بغا وأعيد منكلي بغا إلى إمرته بحماة. وقي يوم الجمعة نصفه: نقص النيل 
عشر أصابع بعد ما انتهى في الزيادة إلى عشر أصابع من تسعة عشر ذراعا. وقي سادس عشره: 
ابتدئ بحدم دار التفاح خارجباب زويلة وهي جارية في." () 

"منها إلى كل سجن خمسمائة رغيف وعدة قدور كبار مملوءة بالطعام الكثير اللحم هذا 
وشيخ الإسلام في طائفة عظيمة من الناس يقرءون القرآن ويدعون الله حيث وقف السلطان 
وشيخ الحديث النبوي - شهاب الدين أحمد بن حجر - في صرفية خانكاة بيبرس وغيرهم 
كذلك وأهل كل جامع ومشهد وخانكاه كذلك حتى اشتد حر النهار انصرفوا وركب الوزير 
بعدهم قبيل نصف النهار إلى منزله فكان يوما مشهودا لم ندرك مثله إلا أنه بخلاف ما كان 
عليه السلف الصالح فقد خرج الإمام أحمد - عن شهر بن حوشب - في حديث طاعون 
عمواس أن أبا عبيدة بن الجراح قام خطيبا فقال: أيها الناس إن هذا الوجع رحمة من ربكم 
ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وأن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم لنا حظا منه فطعن 
فمات. واستخلف معاذ بن جبل فقام خطيبا بعده فقال: أيها الناس إن هذا الوجع رحمة من 
ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وأن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ حظه منه 
فطعن ابنه عبد الرحمن فمات. ثم قام فدعا ربه لنفسه فطعن في راحته. ولقد رأيته ينظر إلى 
السماء ثم يقبل كفه ويقول: ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا ومات. فاستخلف عمرو 
بن العاص فذكر الحديث. فهذه أعزك الله أفعال الصحابة. وقد عكس أهل إزماننا الأمر فصاروا 
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يسألوا الله رفعه عنهم. ومن غريب ما وقع في هذا الطاعون أن رجلا له أربعة أولاد أراد ختانهم 
وعمل لهم مجتمعا بالغ ني عمل الأطعمة ونحوها لمن دعاه يريد بذلك تفريح أولاده وأهله قبل 
أن يأتيهم الموت وقدمهم واحدا واحدا ليختنوا وهم يسقون الأولاد الشراب المذاب بالماء على 
العادة فمات الأربعة في الحال عقيب اختتانهم والناس حضور. فأتهم أباهم الخاتن أنه مهم 
فجرح نفسه بالموسى الذي ختنهم به ليبرئ نفسه فانقلب الفرح مأتما وبينما هم في ذلك إذ 
ظهر أن الزير الذي عندهم فيه الماء الذي أخذوا منه ومزجوا به الشراب الأطفال فيه حية ميتة. 
تنوعت الأسباب والداء واحد. وقدم الخبر بحدوث زلزلة عظيمة ببلاد الروم حدثت يوم كسف 
الشمس. خسف منها قدر نصف مدينة أرزنكان هلك فيها عالم كثير وانحدم من مباني 
القسطنطينية شيء كثير وكان ابن عثمان قد بني في برصا قيسارية وعدة حوانيت خسف بما." 
00 

"في ثالثه: قدم النجاب من دمشق بجواب الأمير شارقطلوا نائب الشام يعتذر عن حضور 
قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن الكشك. وكان قد كتب بحضوره ليستقر في كتابة السر 
عوضا عن شهاب الدين أحمد بن السفاح بعد موته ويحمل عشرة آلاف دينار فامتنع من ذلك 
واحتج بضعف بصره وآلام تعتريه فاستدعى السلطان عند ذلك الوزير الصاحب كريم الدين 
عبد الكريم ابن كاتب المناخ ورسم له بكتابة السر. فلما أصبح يوم الثلاثاء رابعه: خلع عليه 
خلعة الوزارة واستقر في كتابة السر مضافا إلى الوزارة وم يقع مثل ذلك في الدولة التركية أنمما 
اجتمعا لواحد فنزل قي موكب جليل إلى الغاية وباشر مع بعده عن صناعة الإنشاء وقلة دربته 
بقراءة القصص والمطالعات الواردة من الأعمال غير أن الكفاءة غير معتبرة في زماننا يت أن 
بعض السوقة ممن نعرفه ولي كتابة السر بحماة على مال قام به وهو لا يحسن القراءة ولا الكتابة 
فكان إذا ورد عليه كتاب وهو بين يدي النائب لا يقرأه مع شدة الحاجة إلى قراءته ليعلم ما 
تضمنه ثم بمضي إلى داره حتى يقرأه له رجل أعده عنده لذلك ثم يعود إلى النائب فيعلموه 
بمضمون الكتاب وتداعى بالقاهرة خصمان عند كبير من قضاتها فقضي على المدعي عليه 
فقال له ما معناه أنه حكم بغير الحق فأمر بإخراجهما حتى ينظر في مسألتهما ثم طلع بعض 
كتب مذهبه فوجد الأمر على ما ادعاه الرجل من خطأ القاضي فردهما وقال: وجدنا في 
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الكتاب الفلاني الأمر كما قلت ولم يبال بما تبين من جهله ولهذا نظائر لو عددنا ما بلغنا منها 
لقام من ذلك سفر كبير مع الحجاب وإعجاب وفرط الرقاعة وإلى الله المشتكى. وقي الخميس 
ثالث عشره: ابتدأ السلطان بالجلوس في الإيوان بدار العدل من القلعة. وكان قد ترك من بعد 
الظاهر برقوق الجلوس به في يوم الاثنين والخميس إلا في النادر القليل سيما في الأيام المؤيدية 
شيخ فتشعث ونسبت عوائده ورسومه إلى أن اقتضى رأى السلطان أن يجدد عهده فأزيل شعثه 
وتتبعت رسومه. ثم جلس فيه وعزم على ملازمته في يومي الخدمة ثم ترك ذلك. وفيه قدم ركب 
الحجاج المغاربة وقدم ركب الحاج التكرور أيضا وفيهم بعض ملوكهم فعوملوا جميعا بأسوأ معاملة 
من التشدد في أخذ المكوس ما جلبوه من الخيل والرقيق والثياب وكلفوا مع ذلك حمل مال 
فشنعت القالة. وق عشرينه: خرج محمل الحاج إلى بركة الحجاج. وقي حادي عشرينه: أخذ قاع 
النيل فكان ستة أذرع وعشرين إصبعا.." )١(‏ 

"كوركان متولي شيراز في شهر رمضان. وكان قد جهز جيشا إلى البصرة في شعبان 
فملكوها له. ثم وقع بينهم وبين أهل البصرة خلاف واقتتلوا ليلة عيد الفطر فهزم أهل البصرة 
أصحاب إبراهيم وقتلوا منهم عدة. فورد عليهم خبر موته فسروا به. وكان من أجل الملوك وله 


فضيلة ويكتب الخط الذي لا أحسن منه في خطوط أهل زماننا. ومات صاحب مملكة كرمان 


بأي سنقر بن شاه رخ بن تيمور لنك في العشر الأول من ذي الحجة وكان ولي عهد وعنده 
أة وشجاعة وإقدام فعظم مصابه على أبيه.." )١(‏ 
"ورأس الميزان» ومدار الشمس والقمر» وسائر النجوم على محاذاة دائرة فلك البروج دون 
ة معدل النهار وتر الشمس على دائرة معدل النهار عند حلوها بنقطتي الاعتدالين فقط 
موضع تقاطع الدائرتين» وهذا هو خط الاستواء الذي لا يختلف فيه الزمان بزيادة الليل 
على النهار ولا النهار على الليل. لأن ميل الشمس عنه إلى كلا الجانبين الشمالي والجنوبي 
سواء فالشمس تدور الفلك وتقطع الاثني عشر برجا في مدة ثلثمائة وخمسة وستين يوما وربع 
يوم بالتقريب. وهذه هي: مدة السنة الشمسية وتقيم في كل برج ثلاثين يوما وكسرا من يوم» 
وتكون أبدا بالنهار ظاهرة فوق الأرضء وبالليل بخلاف ذلك وإذا حلت في البروج الستة 
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الشمالية التي هي: الحمل» والثور» والجوزاء» والسرطان» والأسد» والسنبلة فإنما تكون مرتفعة 
في الهواء قريبة من “ممت رؤوسنا وذلك زمن فصل الربيع وفصل الصيف» وإذا حلت في البروج 
الجنوبية وهي : الميزان» والعقرب» والقوس» والجدي» والدلو» والحوت» كان فصل الخريف وفصل 
الشتاء» وانحطت الشمس وبعدت عن سمت الرءوس. 

وزعم وهب بن منبه أن أول ما خلق الله تعالى من الأزمنة الأربعة الشتاء فجعله باردا رطباء 
وخلق الربيع فجعله حارا رطباء وخلق الصيف فجعله حارا يابساء وخلق الخريف فجعله باردا 
يابساء وأول الفصول عند أهل إزماننا الربيع ويكون فصل الربيع عندما تنتقل الشمس من برج 
الحوت» وقد اختلف القدماء في البداية من الفصول فمنهم من اختار فصل الربيع وصيره أول 
السنة» ومنهم من اختار تقديم الانقلاب الصيفي» ومنهم من اختار تقديم الاعتدال الخريفي» 
ومنهم من اختار تقديم الانقلاب الشتوي» فإذا حلت أول جزء من برج الحمل استوى الليل 
والنهار واعتدل الزمان وانصرف الشتاء ودخل الربيع» وطاب الحواء» وهب النسيم» وذاب الثلج, 
وسالت الأودية» ومدت الأتمار فيما عدا مصرء ونبت العشب» وطال الزرع» ونما الحشيش 
وتلألاً الزهر وأوراق الشجرء وتفتح النور» واخضر وجه الأرض ونتجت البهائم» ودرت الضروع» 
وأخرجت الأرض زخرفهاء وازينت وصارت كصبية شابة قد تزينت للناظرين ولله در القائل» 
وهو الحافظ جمال الدين يوسف بن أحمد اليعمري بل تعالى: 

واستنشقوا لوا الربيع فإنه ... نعم النسيم وعنده ألطاف 

يغذي الجسوم نسيمه وكأنه ... روح حواها جوهر شفاف 

وقال ابن قتيبة: ومن ذلك الربيع يذهب الناس إلى أنه الفصل الذي يتبع الشتاء ويأتٍ فيه 
النور» والورد» ولا يعرفون الربيع غيره» والعرب تختلف في ذلك فمنهم من يجعل الربيع الفصل 
الذي تدرك فيه الثمار» وهو الخريف وفصل الشتاء بعده ثم فصل الصيف بعد الشتاء وهو 
الوقت الذي تدعوه العامة الربيع ثم فصل القيظ وهو الذي تدعوه العامة الصيف» ومن العرب 
من يسمي الفصل الذي يعتدل وتدرك فيه الثمار وهو الخريف الربيع الأول» ويسمى الفصل 
الذي يتلوه الشتاء وبأ فيه الكمام والنور الربيع الثاني وكلهم مجتمعون على." )١(‏ 
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"قلت: وأخبرني قليما بعض من لا أتحمه أنه» ظفر بطلسم من هذا المعنى» وأنه عنده 
وأراد أن يريني السمك يثب من الماء فلم يقدر لي أن أرى ذلك. 
قال ابن عبد الحكم: لما أغرق الله آل فرعون» بقيت مصر بعد غرقهم ليس فيها من أشراف 
أهلها أحد. ولم يبق بها إلا العبيد» والأجراء والنساء. فاتفق من بمصر من النساء أن يولين منهم 
أحداء وأجمع رأيهن أن يولين امرأة منهن يقال لما: دلوكة بنت زباء وكان لما عقل ومعرفة 
وتحارب» وكانت في شرف منهن وموضع وهي يومئذ بنت مائة وستين سنة. 
فملكوهاء فخافت أن يتناوها الملوك فجمعت نساء الأشراف» وقالت هن: إن بلادنا م يكن 
يطمع فيها أحد ولا يمد عينه إليهاء وقد هلك أكابرنا وأشرافنا وذهب السحرة الذين كنا نقوى 
بهم» وقد رأيت أن أبني حصنا أحدق به جميع بلادنا» فأضع عليه ا حارس من كل ناحية فإنا 
لا نأمن من أن يطمع فينا الناس» فبنت جدارا أحاطت به على جميع أرض مصر كلهاء المزارع 
والمدائن والقرى» وجعلت دونه خليجا يجري فيه الماء» وأقامت القناطر والترع» وجعلت فيه 
حارس ومسالح على كل ثلاثة أميال محرس ومسلحة» وفيما بين ذلك محارس صغار على كل 
ميل» وجعلت في كل مرس رجالا وأجرت عليهم الأرزاق» وأمرتم أن يحرسوا بالأجراس فإذا 
أتاهم آت يخافونه ضرب بعضهم إلى بعض الأجراس» فأتاهم الخبر من أي وجه كان في ساعة 
واحدة» فنظروا في ذلك فمنعت بذلك مصر من أرادها وفرغت من بنائه في ستة أشهر» وهو 
الجدار الذي يقال له: جدار العجوز بمصر» وقد بقيت بالصعيد منه بقايا كثيرة. 
قال المسعودي وقيل: إنما ينته خوفا على ولدهاء وكان كثير القنص فخافت عليه سباع البر 
والبحر» واغتيال من جاور أرضهم من الملوك والبوادي» فحوطت الحائط من التماسيح» وغيرها. 
وقد قيل غير ما وصفنا. فملكتهم ثلاثين سنة في قول. قال المؤلف بفله: قد بقي من حائط 
العجوز هذا في بلاد الصعيد بقايا. أخبرني الشيخ المعمر محمد بن المسعودي: أنه سار في بلاد 
الصعيد على حائط العجوز ومعه رفقة فاقتلع أحدهم منها لبنة فإذا هي كبيرة جدا تخالف 
المعهود الآن من اللبن في المقدار» فتناوها القوم واحدا بعد واحد يتأملوتهاء وبينما هم في رؤيتها 
إذ سقطت إلى الأرض» فانفلقت عن حبة فول في غاية الكبر الذي يتعجب منه لعدم مثله في 
زمائناء فقشروا ما عليها فوجدوها سالمة من السوس» والعيب» كأنما قريبة عهد بحصادها لم 
يتغير فيها شيء البتة فأكلها الجماعة قطعة قطعة. وكأتما إِنما خبئت لحم من الزمن القديم, 
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والأعصر الخالية. إنه لن تموت نفس حتى تستوقي رزقها. 
قال ابن عبد الحكم: وكان ثم عجوز ساحرة يقال لها: بدور وكانت السحرة تعظمهاء وتقدمها 
في علمهم وسحرهم فبعثت إليها دلوكة ابنة زيا: إنا قد احتجنا إلى سحرك» وفزعنا." )١(‏ 
"الستة عشر ذراعا أو نقص عنها نقص من خراج السلطان» وقد تغير في إماتتا هذا 
عامة ما تقدم ذكره لفساد حال الجسور والترع والخلجان وقانون اليوم: أنه يزيد في القيظ إذا 
حلت الشمس برج السرطان والأسد والسنبلة حين تنقص عامة الأتمار التي في المعمور» ولذلك 
قيل: إن الأنحار تمده بمائها عند غيضهاء فتكون زيادته وتبتدىء الزيادة من خامس بؤنة »١«‏ 
؛ وتظهر في ثاني عشره» وأول دفعه في الثاني من أبيب «۲» وتنتهي زيادته في ثامن بابه «7» 
> ويؤخذ في النقصان من العشرين منه. فتكون مدة زيادته من ابتدائها إلى أن ينقص ثلاثة 
أشهر وخمسة وعشرين يوما. وهي: أبيب ومسرى «4» وتوت «د» وعشرون يوما من بابه» 
ومدة مكثه بعد انتهاء زيادته اثنا عشر یوما ثم يأخذ في النقصان. 
ومن العادة أن ينادى عليه دائما في اليوم السابع والعشرين من بؤنة بعد ما يؤخذ قاعه» وهو 
ما بقي من الماء القديم في ثالث عشر بؤنة» وبفتح الخليج الكبير إذا أكمل الماء ستة عشر 
ذراعا وأدركت الناس يقولون: نعوذ بالله من أصبع من عشرين وكنا نعهد الماء إذا بلغ أصابع 
من عشرين ذراعا فاض ماء النيل» وغرق الضياع والبساتين وفارت البلاليع» وها نحن في زمن 
منذ كانت الحوادث بعد سنة ست وفمانمائة إذا بلغ الماء في سنة أصبعا من عشرين لا يعم 
الأرض كلها لما قد فسد من الجسور» وكان إلى ما بعد الخمسمائة من الحجرة قانون النيل ستة 
عشر ذراعا في مقياس الجزيرة» وهي في الحقيقة ثمانية عشر ذراعا؛ وكانوا يقولون: إذا زاد على 


ذلك ذراعا واحدة؛ زاد خراج مصر مائة ألف دينار لما يروي من الأراضي العالية؛ فإن بلغ ثمانية 


عشر .راغا كانت الغاية القضوئ» فان الثمائية عشر ذراعا ق مقياس الحريرة اثنان وعشرون 
ذراعا في الصعيد الأعلى؛ فإن زاد على الثمانية عشر ذراعا واحدا نقص من الخراج مائة ألف 
دينار لما يستبحر من الأرض المنخفضة. 


قال ابن ميسر في حوادث سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» وفيها بلغت زيادة ماء النيل تسعة 
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عشر ذراعا وأربعة أصابع» وبلغ الماء الباب الجديد أول الشارع خارج القاهرة» وكان الناس 
يتوجهون إلى القاهرة من مصر من ناحية المقابر» فلما بلغ الخليفة الحافظ لدين الله أبا الميمون 
عبد المجيد بن محمد أن الماء وصل إلى الباب الجديد أظهر الحزن» والانقطاع فدخل إليه بعض 
خواصه» وسأله عن السبب» فأخرج له كتابا فإذا فيه: إذا وصل الماء بالباب الجديد انتقل الإمام 


عبد المجيد, ثم قال: هذا الكتاب الذي تعلم منه أحوالنا وأحوال دولتناء." )١(‏ 


"وما يأ بعدها فمرض الحافظ في آخر هذه السنة» ومات في أول سنة أربع وأربعين 
وخمسماثة. 
وقال القاضي الفاضل: في متجددات سنة ست وسبعين وخمسمائة وفي يوم الاثنين السادس 
والعشرين من شهر ربيع الأول» وهو السادس عشر من مسرى. وف النيل على ستة عشر 
ذراعاء وهو الوفاء ولا يعرف وفاؤه بهذا التاريخ في زمن متقدم» وهذا أيضا ما تغير فيه قانون 
النيل في زمائنا فإنه صار يوقي في أوائل مسرى ولقد كان الوفاء في سنة اثنتي عشرة» وثمائمائة في 
اليوم التاسع والعشرين من أبيب قبل مسرى بيوم» وهذا من أعجب ما يؤرخ في زيادات النيل» 
واتفق أن في الحادي عشر من جمادى الأولى سنة تسع وسبعمائة» وقي النيل وكان ذلك اليوم 
التاسع عشر من بابه بعد النوروز بتسعة وأربعين يوما. 
قال: وقي تاسع عشرة يعني شوال سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. كسر بحر أبي المنجى وباشر 
الملك العزيز عثمان كسره وزاد النيل فيه أصبعا وهي الأصبع الثامنة عشرة من تمان عشرة ذراعاء 
وهذا الحد يسمى عند أهل مصر اللجة الكبرى. فانظر كيف يسمي القاضي الفاضل هذا 
القدر اللجة الكبرى؟! وإنه والعياذ بالله لو بلغ ماء النيل في سنة هذا القدر فقط لحل بالبلاد 
غلاء يخاف منه أن يهلك فيه الناس» وما ذاك إلا لما أهمل من عمل الجسور؛ ويحصل لأهل 
مصر بوفاء النيل ست عشرة ذراعا فرح عظيم» فإن ذلك كان قانون الري في القديم واستمر 
ذلك إلى يومنا هذا. ويتخذ ذلك اليوم عيدا يركب فيه السلطان بعساكره» وينزل في المراكب 
لتخليق المقياس. 
وقد ذكرنا ما كان في الدولة الفاطمية من الاهتمام بفتح الخليج عند ذكر مناظر اللؤلؤة. وقال 
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بعض المفسرين د تعالى: إن يوم الوفا هو اليوم الذي وعد فرعون موسى 4 بالاجتماع 

في قوله تعالى: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى 

[طه/ وه] . 

وقد جرت العادة أن اجتماع الناس للتخليق يكون في هذا الوقت. 

ومن أحسن السياسات في أمر النداء على النيل ما حكاه الفقيه ابن زولاق »١«‏ قي سيرة المعز 

«؟» لدين الله قال: وقي هذا الشهرء يعني شوال» سنة اثنتين وستين وثلثمائة منع المعز لدين 

اله من النداء بزيادة النيل» وأن لا يكتب بذلك إلا إليه» وإلى القائد جوهرء فلما تم." )١(‏ 
"أباح النداء» يعني لما تم ست عشرة ذراعاء وكسر الخليج فتأمل ما أبدع هذه السياسة؛ 

فإن الناس دائما إذا توقف النيل في أيام زيادته» أو زاد قليلا يقلقون» ويحدثون أنفسهم بعدم 

طلوع النيل» فيقبضون أيديهم على الغلال» ويمتنعون من بيعها رجاء ارتفاع السعر» ويجتهد من 

عنده مال في خزن الغلة؛ إما لطلب السعرء أو لطلب ادخار قوت عياله» فيحدث بهذا الغلاء. 

فإن زاد الماء انحل السعر وإلا كان الجدب والقحط ففي كتمان الزيادة عن العامة أعظم فائدة» 

وأجل عائدة. 


وقال المسبحي »١«‏ في تاريخ مصر: وخرج أمر صاحب القصر إلى ابن حيران بتحرير ما 
يستفتح به القياسون كلامهم إذا نادوا على النيل» فقال: نعم لا تحصى من خزائن الله لا تفنى 
زاد الله في النيل المبارك كذاء ومن عادة نيل مصر إذا كان عند ابتداء زيادته اخضر ماؤه» فتقول 


عامة أهل مصر: قد توحم النيل» ويرون أن الشرب منه حينئذ مضر. ويقال في سبب اخضراره: 
إن الوحوش سيما الفيلة 7 ترد البطيحات التي 2 أعالي النيل» وتستنقع فيها مع كثرة عددها 
لشدة الحر هناك» فيتغير ماء تلك البطيحات» فإذا وقع المطر في الجهة الجنوبية في أوقاته عندهم 
تكاثرت السيول حينئذ في البطيحات» فخرج ما كان فيها من الماء الذي قد تغير» ومر إلى 
مصرء وجاء عقيبه الماء الجديد» وهو الزيادة بمصر وحينئذ يكون الماء محمرا لما يخالطه من الطين 
الذى ان به السيول فإذا تناهت زيادته غشي أرض مصر» فتصير القرى التي في الأقاليم فوق 
التلال والروابي» وقد أحاط بما الماء» فلا يتوصل إليها إلا في المراكب» أو من فوق الجسور 
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الممتدة التي يصرف عليها إذا عملت كما ينبغي ربع الخراج ليحفظ عند ذلك ماء النيل حتى 
ينتهي ري كل مكان إلى الحد المحتاج إليه» فإذا تكامل ري ناحية من النواحي قطع أهلها 
الجسور امحيطة بها من أمكنة معروفة عند خولة البلاد» ومشايخها في أوقات محدودة لا تتقدمء 
ولا تتأخر عن أوقاتما المعتادة على حسب ما يشهد به قوانين كل ناحية من النواحي» فتروى 
كل جهة نما يليها مع ما يجتمع فيها من الماء المختص؛ ولولا إتقان ما هنالك من الجسورء 
وحفر الترع والخلجان لقل الانتفاع بماء النيل كما قد جرى في زمائنا هذا. وقد حكى أنه كان 
يرصد لعمارة جسور أراضي مصر في كل سنة ثلث الخراج لعنايتهم في القديم بها من أجل أنه 
يترتب على عملها ري البلاد الذي به مصالح العباد» وستقف إن شاء الله تعالى عن قريب 
على ما كان من أعمال القدماء» ومن بعدهم في ذلك» وكان للمقياس في الدولة الفاطمية 
رسوم لكنس مجاري الماء خمسون دينارا في كل سنة تطلق لابن أبي الرداد.." )١(‏ 

"الناصرية» فجاءت غير خالصة؛ وكانت بمصر المعاملة بالورق» فأبطلها الملك الكامل» 


محمد بن ات بكر بن أيوب 2 سنة بضع وعشرين» وضرب الدرهم المدور الذي يقال له: 
الكاملي» وجعل فيه من النحاس قدر الثلث» ومن الفضة الثلثين» ولم يزل يضرب بالقاهرة إلى 


أن أكثر الأمير» محمود الإستادار من ضرب الفلوس بالقاهرة والإسكندرية» فبطلت الدراهم 
من مصرء وصارت معاملة أهلها إلى اليوم بالفلوس» وجا يقوم الذهب وسائر المبيعات» وسيأقٍ 
ذكر ذلك إن شاء الله تعالى» عند ذكر أسباب خراب مصر. 

وكانت دار الضرب يحصل منها للسلطان مال كثير» فقل في زماننا لقلة الأموال ودار الضرب 
اليوم جارية في ديوان الخاص. 

وأما 

دار العيار: فكانت مكانا يحتاط فيه للرعية وتصلح موازينهم ومكاييلهم به ويحصل منها 
للسلطان مال» وجعلها السلطان صلاح الدين من جملة أوقاف سور القاهرة» وقد ذكرت في 
خطط القاهرة من هذا الكتاب. 


وأما الأحكار: فإنما أجر مقررة على ساحات بمصرء والقاهرة» فمنها ما صار دورا للسكنى» 
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ومنها ما أنشئ بساتين» وكانت تلك الأجر من جملة الأموال السلطانية» وقد بطل ذلك من 

ديوان السلطان» وصارت أحكار مصرء والقاهرة وما بينهما أوقافا على جهات متعددة. 

وأما 

الغروس: فكانت في الغربية فقط عدة أراض يؤخذ منها شبه الحكر عن كل فدان مقرر معلوم 

وقد بطل ذلك من الديوان. 

وأما مقرر الجسور: فكان على كل ناحية تقرير بعدة قطع معلومة يجي منها عن كل قطعة 

عشرة دنانير لتصرف في عمل الجسور» فيفضل منها مال كثير يحمل إلى بيت المال» وقد بطل 

هذا أيضاء وجدد الناصر فرج على الجسور حوادث قد ذكرت في أسباب الخراب. 

وأما موظف الأتبان: فكان جميع تبن أرض مصر على ثلاثة أقسام: قسم للديوان» وقسم 

للمقطع» وقسم للفلاح» فيج التبن على هذا الحكم من سائر الأقاليم» ويؤخذ في التبن عن 

كل مائة حمل أربعة دنانير وسدس دينار» فيحصل من ذلك مال كثير» وقد بطل هذا أيضا من 

الديوان. 

وأما الخراج: فإنه كان في البهنساوية وسفط ريشين والأشمونين والأسيوطية» والأخميمية 

والقوصية: أشجار لا تحصى من سنطء ها حراس يحمونما حتى يعمل منها مراكب الأسطول, 

فلا يقطع منها إلا ما تدعو الحاجة إليه» وكان فيها ما تبلغ قيمة العود الواحد منه مائة دينار. 

وكان يستخرج من هذه النواحي مال يقال له: رسم الخراج» ويحتج في جبايته بأنه." )١(‏ 
"سوداوين؛ وعليها حلة من جواهر منظومة» وهي جالسة على كرسي» وكان يجعلها بين 

يديه في كل موضع يجلس فيه يتسلى بذلك عنهاء فدفنت هذه الصورة معه تحت رجليه كأنما 

تخاطية: 

وقال الحكيم الفاضل أحمد بن خليفة في كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 

واشتاق فيثاغورس إلى الاجتماع بالكهنة الذين كانوا بمصرء فورد على أهل مدينة الشمس 

لمعروفة في زماننا بعين ثمس» فقبلوه قبولا كرماء وامتحنوه زماناء فلم يجدوا عليه نقصا ولا 

تقصيراء فوجهوا به إلى كهنة منف كي يبالغوا في امتحانه» فقبلوه على كراهة واستقصوا امتحانه» 
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فلم يجدوا عليه معيباء ولا أصابوا له عثرة» فبعثوا به إلى أهل ديوسوس ليمتحنوه» فلم يجدوا عليه 
طريقاء ولا إلى إدحاضه سبيلاء ففرضوا عليه فرائض صعبة» كيما يتنع من قبوها» فيدحضوه 
ويحرموه طلبته» مخالفة لفرائض اليونانين» فقبل ذلك وقام به» فاشتد إعجابهم به» وفشا بمصر 
ورعه حتى بلغ ذكره إلى أماسيس ملك مصرء فأعطاه سلطانا على ضحايا الرب» وعلى سائر 
قرابينهم» ولم يعط ذلك لغريب قط . 
ويقال: إنه كان للكواكب السبعة السيارة» هياكل تحج الناس إليها من سائر أقطار الدنياء 
وضعها القدماء» فجعلوا على اسم كل كوكب هيكلا في ناحية من نواحي الأرض» وزعموا أن 
البيت الأول هو الكعبة» وأنه نما أوصى إدريس الذي يسمونه هرمس الأول المثلث» أن يحج 
إليه» وزعموا أنه منسوب لزحل» والبيت الثاني بيت المريخ» وكان بمدينة صور من الساحل 
الشامي» والبيت الثالث للمشتري» وكان بدمشق» بناه جيرون بن سعد بن عاد» وموضعه الآن 
جامع بني أمية» والبيت الرابع بيت الشمس بمصرء ويقال: إنه من بناء هرشيك أحد ملوك 
الطبقة الأولى من ملوك الفرس» وهو المسمى بعين شمس» والبيت الخامس بيت الزهرة» وكان 
بمنتيح» والبيت السادس بيت عطارد» وهو بصيدا من ساحل البحر الشامي» والبيت السابع 
بيت القمر» وكان بحران »١«‏ ويقال: إنه قلعتها» ويسمى المدور» ولم يزل عامرا إلى أن خربه 
التتر» ويقال: إنه كان هو هيكل الصابئة الأعظم. وقال شافع بن علي «7» في كتاب عجائب 
البلدان: وعين تمس مدينة صغيرة تشاهد سورها حدقا بها مهدوماء ويظهر من أمرها أتما كانت 
بيت عبادة» وفيها من الأصنام الحائلة العظيمة الشكل من نحيت الحجارة ما يكون طول الصنم» 
بقدر ثلاثين ذراعاء وأعضاؤه في تلك النسبة من العظم» وكل هذه الأصنام قائمة على قواعد» 
وبعضها قاعد على نصبات عجيبة وإتقانات محكمة» وباب المدينة موجود إلى الآن» وعلى 
معظم تلك الحجارة تصاوير على." )١(‏ 

"ويقال: إنه كان با اثنا عشر ألف عريف على السحرة» وكان ها شجر البنج» ويقال: 
إن الذي بنى بربا إخميم امه دومرياء وإنه جعل هذه البربا مثلا للأمم الآتية بعده» وكتب فيها 
تواريخ الأمم والأجيال ومفاخرهم التي يفتخرون بماء وصور فيها الأنبياء والحكماء» وكتب فيها 
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من الملوك إلى آخر الدهرء وكان بناؤه إياها والنسر برأس الحمل» والنسر يقيم عندهم 
في كل برج ثلاثة آلاف سنة. 
قلت: والدسر في لمانا بآخر باب برج الجديء فيكون على ذلك هذه البربا منذ بنيت نحو 
الغلاثين ألف سنة. 
وذكر أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم القيسي »١«‏ في كتاب تحفة الألباب: أن هذه البربا 
مربعة من حجارة منحوتة» ولا أربعة أبواب يفضي كل باب إلى بيت له أربعة أبواب كلها 
مظلمة» ويصعد منها إلى بيوت كالغرف على قدرها. 
ذكر مدينة العقاب 
قال المسعودي: مدينة العقاب غربي أهرام أبو صير بالجيزة على مسيرة خمسة أيام بلياليها 
للراكب امجد» وقد عور طريقهاء وعمي المسلك إليهاء والسمت الذي يؤدي نحوهاء وفيها 
عجائب البنيان والجواهر» والأموال. 
وقال ابن وصيف شاه: وكان الوليد بن دومع العمليقي» قد خرج في جيش كثيف يتنقل في 
البلدان» ويقهر ملوكهاء فلما صار بالشام» وجه غلاما له يقال له: عون» فسار إلى مصرء 
وفتحهاء ثم سار» فتلقاه عون ودخل مصرء فاستباح أهلها. 
ثم سنح له أن يقف على مصب النيل» فخرج ثي جيش كثيف» واستخلف عونا على مصرء 
وأقام ف غيبته أربعين سنة» وإن عونا بعد سبع سنين من مسيرة تحبر» وادعى أنه الملك» وأنكر 
أن يكون غلام الوليد وإنما هو أخوه» وغلب بالسحر» وسبى الحرائر فمال الناس إليه» وم يدع 
امرأة من بنات ملوك مصرء إلا نكحهاء ولا مالا إلا أخذه وقتل صاحبه» وهو مع ذلك يكرم 
الكهنة» ويعظم المياكل» فاتفق أنه رأى الوليد في منامه» وهو يقول له: من أمرك أن تتسمى 
باسم الملك؟ وقد علمت أنه من فعل ذلك استحق القتل» ونكحت بنات الملوك» وأخذت 


الأموال بغير واجب» ثم أمر بقدر ملئت زيتاء وأحيث حق غلت: ونزع ثيابه ليلقيه فيهاء فأتاه 
عقاب» فاختطفه» وحلق به في الجوء وجعله في هوة على رأس جبل» فسقط إلى واد فيه حمأة 





منتنة» فانتبه مرعوباء وقص ذلك على كهنته» فقالوا: نحن نخلصك منه بأن تعمل عقابا وتعبده» 
فإنه الذي خلصك في نومك» فقال:." )١(‏ 

"وقال: 
ألا فاسأل الميدان ثم اسأل الجبل ... عن الملك الماضي ابن طولون ما فعل 
وعن ابنه العباس إن كنت سائلا ... وأين أبو الجيش الفصافصة البطل 
وجيش وهارون الذي قام بعده ... وشيبان بالأمس الذي خانه الأمل 
ومن قبله أردى ربيعة يومه ... وكان هزبرا لا يطاق إذا حمل 
وأين ذراريهم وأين جموعهم ... وكيف تقضي عنهم الملك فاضمحل 
وأين بناء القصر والجوسق الذي ... عهدناه معمور الفناء له نجل 
لقن لكر ود من زمائنا ا فر اضر ا لدو 
فما منهم خلق يحس ولا يرى ... بذكر طوال الدهر لما انقضى الأجل 
وصاروا أحاديثا لمن جاء بعدهم ... وكان بحم في ملكهم يضرب المثل 
وقال: 
قف وقفة وانظر إلى الميدان ... والقصر ذي الشرفات والإيوان 
والجوسق العالي المنيف بناؤه ... ما باله قفر من السكان 
أين الذين هوا به وعنوا به ... زمنا مع القينات والنسوان 
يجي الخراج إليهم في دارهم ... لا يرهبون غوائل الحدثان 
جمعوا الجموع مع الجموع فأكثروا ... واستأثروا بالروم والسودان 
فانظر إلى ما شيدوا من بعدهم ... هل فيه غير البوم والغربان 
أين الأولى حفروا العيون بأرضه ... وتأنقوا فيه وقي البنيان 


غرسوا صنوف النخل في ساحاته ... وغرائب الأعناب والرمان 


والزعفران مع البهاء بأرضه ... والورد بين الآس والريحان 
كانوا ملوك الأرض في أيامهم ... كبراء كل مدينة ومكان 
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فتمزقوا وتفرقوا فهناك هم ... تحت الثرى يبلون في الأكفان 

إلا أغيلمة أسارى بعدهم ... في دار مضيعة ودار هوان 

متلذذين بأسرهم قد شردوا ... ونفوا عن الأهلين والأوطان 

والله وارث كل حي بعدهم ... وله البقاء وكل شيء فان 

وقال: 

إن في قبة المواء لذي اللب معتبر ... والقصور المشيدات مع الدور والحجر 

والبساتين وامجالس والبيت والزهر ... والجواري المغنيات ذوي الدل والخفر 

يتبخترن في الحرير وقي الوشي والحبر ... وملوك عبيدهم عدد الشوك والشجر 

وجيوش مؤيدوون لدى البأس بالظفر ... من صنوف السودان والترك والروم والخزر." )١(‏ 
"ذكر ما كان عليه موضع القاهرة قبل وضعها 

إعلم أن 

مدينة الإقليم منذ كان فتح مصر على يد عمرو بن العاص د4 كانت مدينة الفسطاط المعروفة 

ني زمائقا مدينة: مصر قبلي القاهرة» وما كان نحل الأمراء» ومنزل ملكهم وعاليها تحبى ثمرات 

الأقاليم» وتأوي الكافة» وكانت قد بلغت من وفور العمارة» وكثرة الناس وسعة الأرزاق والتفنن 

٤‏ أنواع الحضارة» والتأنق في النعيم ما أربت به على كل مدينة في المعمور حاشا بغداد فإنما 

كانت سوق العالم» وقد زاحمتها مصرء وكادت أن تساميها إلا قليلاء ثم لما انقضت الدولة 

الإخشيدية من مصرء واختل حال الإقليم بتوالي الغلوات» وتواتر الأوباء» والفنوات حدثت 

مدينة القاهرة عند قدوم جيوش المعز لدين الله أبي تميم معد أمير المؤمنين على يد عبده» وكاتبه 

القائد جوهر, فنزل حيث القاهرة الآن» وأناخ هناك» وكانت حينئذ رملة» فيما بين مصر وعين 

خمس مر بها الناس عند مسيرهم من الفسطاط إلى عين تمس» وكانت فيما بين الخليج المعروف 

في أول الإسلام بخليج أمير المؤمنين» ثم قيل له خليج القاهرة» ثم هو الآن يعرف بالخليج الكبير» 

وبالخليج الحاكميء وبين الخليج المعروف باليحاميم» وهو الجبل الأحمرء وكان الخليج المذكور 

فاصلا بين الرملة المذكورة» وبين القرية التي يقال لما: أم دنين» ثم عرفت الآن بالمقسء وكان 
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من يسافر من الفسطاط إلى بلاد الشام ينزل بطرف هذه الرملة في الموضع الذي كان يعرف 
بمنية الأصبغ» ثم عرف إلى يومنا بالخندق» وتمر العساكر والتجار» وغيرهم من منية الأصبغ إلى 
بني جعفر على غيفة وسلمنت إلى بلبيس» وبينها وبين مدينة الفسطاط أربعة وعشرون ميلا 
ومن بلبيس إلى العلاقمة إلى الفرماء ولم يكن الدرب الذي يسلك في إقتَا من القاهرة إلى 
العريش في الرمل يعرف في القديم» وإنما عرف بعد خراب تنيس والفرماء وإزاحة الفرنج عن 
بلاد الساحل بعد تملكهم له مدة من السنين» وكان من يسافر في البر من الفسطاط إلى الحجاز 
ينزل بجحب عميرة المعروف اليوم ببركة الجب» وببركة الحاج» ولم يكن عند نزول جوهر بمذه الرملة 
فيها بنيان سوى أماكن هي بستان الإخشيد محمد بن ظفج المعروف اليوم بالكافوري من 
القاهرة» ودير للنصارى يعرف بدير: 
العظام» تزعم النصارى أن فيه بعض من أدرك المسيح ع5 » وبقي الآن بئر هذا الدير» وتعرف 
ببئر العظام والعامة تقول بغر العظمة» وهي بجوار الجامع الأقمر من القاهرة» ومنها ينقل الماء 
إليه» وكان هذه الرملة أيضا مكان ثالث يعرف بقصير الشوك بصيغة التصغير تنزله بنو عذرة 
في الجاهلية» وصار موضعه عند بناء القاهرة يعرف بقصر الشوك من جملة القصور الزاهرة» هذا 
الذي اطلعت عليه أنه كان في موضع القاهرة قبل بنائها بعد الفحص والتفتيش» وكان النيل 
حينئذ بشاطئ المقس يمر من موضع الساحل القديم بمصر الذي هو الآن سوق المعاريج» وحمام 
طن والمراغة» وبستان الجرف» وموردة الحلفاء؛ ومنشأة." )١(‏ 

"درب الحبيشي: هذا الدرب على يمنة من سلك من خط الزراكشة العتيق طالبا سوق 
الأبارين» وهو بجوار دار خواجا المجاورة لخان منجك» أصله من جملة القصر النافعي» وكان 
يعرف بخط القصر النافعي» ثم عرف بخط سوق الوراقين» وهو الآن يعرف بدرب الحبيشي» 
وهو الأمير سيف الدين بلبان الحبيشي أحد الأمراء الظاهرية بيبرس. 
درب بقولا الصفار: بحارة الروم» كان يعرف بدرب الرومي الجزار. 
درب دغمش: هذا الدرب ينفذ إلى الخوخة التي تخرج قبالة حمام الفاضل المرسوم لدخول النساء» 
كان يعرف قدا بدرب دغمش» ويقال طغمش» ثم عرف بدرب کوز الزير» ويقال كوز الزيت» 
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ويعرف بدرب القضاة بني غثم من حقوق حارة الروم. 
درب أرقطاي: هذا الدرب بحارة الروم» كان يعرف بدرب الشماع» ثم عرف بدرب شمخ» وهو 
تاج العرب مخ الحلبي» ثم عرف بدرب المعظم» وهو الأمير عز الملك المعظم ابن قوام الدولة 
جبر» بجيم وباء موحدة» ثم عرف بدرب أرسلء وهو الأمير عز الدين أرسل بن قرأ رسلان 
الكاملي والد الأمير جاولي المعظميء المعروف بجاولي الصغير» ثم عرف بدرب الباسعردي» وهو 
الأمير علم الدين سنجر الباسعردي أحد أكابر المماليك البحرية الصالحية النجمية» وولي نيابة 
حلب» ثم عرف إلى الآن بدرب ابن أرقطاي» والعامة تقول رقطاي بغير همز» وهو أرقطاي 
الأمير سيف الدين الحاج أرقطاي أحد مماليك الملك الأشرف خليل ابن قلاون» وصار إلى 
أخيه الملك الناصر محمد فجعله جمدارا »١«‏ وكان هو والأمير أيتمش نائب الكرك بينهما 
أخوة» وما معرفة بلسان الترك القيجاقي» ويرجع إليهما في الياسة التي هي شريعة جنكزخان 
التي تقول العامة وأهل الجهل في زماننا هذا حكم السياسة» يريدون حكم الياسة» ثم إن الملك 
الناصر أخرجه مع الأمير تنكر إلى دمشق» ثم استقر في نيابة مص لسبع مضين من رجب 
سنة عشر وسبعمائة» فباشرها مدة ثم نقله إلى نيابة صفد في سنة تمان عشرة» فأقام بها وعمر 
فيها أملاكا وتربة» فلما كان في سنة ست وثلاثين طلب إلى مصر وجهز الأمير أيتمش أخوه 
مكانه وعمل أمير مائة بمصرء فلما توجه العسكر إلى اياس خرج معهم وعاد» فكان يعمل نيابة 
الغيبة إذا خرج السلطان للصيد» ثم أخرج إلى نيابة طرابلس عوضا عن طينال» فأقام بما إلى أن 
توجه الطنبغا إلى طشطمر نائب حلب» وكان معه بعسكر طرابلس» فلما جرى من هروب 
الطنبغا ما جرى» كان أرقطاي معه» فأمسك واعتقل بسكندرية» ثم أفرج عن أرقطاي في أول 
سلطنة الملك الصالح إسماعيل بوساطة الأمير ملكتمر الحجازي وجعل أميرا إلى أن مات 
ا 

"السلطان الملك الظاهر برقوق بالإنكار» وفيه تمديد مهول فداخله الخوف ومرض» 
فحمل قي محفة إلى القاهرة فدخلها يوم الأربعاء النصف من جمادى الأولى من تلك السنة 
فمات من يومه وأخذ أقطاعه الأمير يودي» وصار ابنه ناصر الدين أحد الأمراء العشراوات» 
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سالكا طريق أبيه وجده في الإمساك إلى أن مات خامس عشري شهر ربيع الآخر سنة اثنين 
وثمانمائة» ودفن بتربتهم خارج باب النصر. 

دار الجاولي: هذه الدار من جملة الحجر التي تقدم ذكرهاء وهي بحاه الخان المجاور لوكالة قوصون» 
أنشأها الأمير علم الدين سنجر الجاولي وجعلها وقفا على المدرسة المعروفة بالجاولية بخط الكبش 
جوار الجامع الطولون» وعرفت في زماننا بقاعة البغادة» لسكنى عبد الصمد الجوهري البغدادي 
حا هو وأولاده في سنة سبع وأربعين وسبعمائة إلى بعد سنة ست عشرة وثمانمائة» وهي من 
الدور الجليلة» إلا أا قد تشعثت لطول الزمن. 

دار أمير أحمد: هذه الدار بجوار دار الجاولي من غربيهاء عرفت بأمير أحمد قريب الملك الناصر 
محمد بن قلاون» وعرفت ي زماننا بسكن أبو ذقن ناظر المواريث» وهي من جملة ما اغتصبه 
جمال الدين يوسف الأستادار من الدور الوقف» وجعلها لأخيه خمس الدين محمد البيري قاضي 
حلب» وشيخ الخانقاه البيبرسية» فغير بابحا وشرع في عمارتاء فقبض عليه عند القبض على 
أخيه وهو بما. 

دار اليوسفي: هذه الدار بجوار باب الجوانية فيما بينها وبين الحوض المعد لشرب الدواب» 
أنشأها هي والحوض الأمير سيف الدين ادر اليوسفي السلاح دار الناصري. 

دار ابن البقري: هذه الدار أنشأها الوزير الصاحب سعد الدين سعد الله بن البقري بن أخت 
القاضي سمس الدين شاكر بن غزيل البقري» صاحب المدرسة البقرية اظهر الإسلام وباشر في 
الخدمة الديوانية إلى أن ولاه الملك الظاهر برقوق وظيفة نظر الديوان المفرد ونظر الخاص» عوضا 
عن الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن مكانس» في ثالث شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين 


وسبعمائة» فباشر ذلك إلى تاسع شهر رمضان سنة خمس وثمانين» فقبض عليه ونزل الأمير 


يونس الدوادار والأمير قرقماش الخازندار إلى داره هذه وأحاط بماء وأخذ جميع ما فيها من المال 
والثياب والأواني والحلي والجواري وغير ذلك» وحمل إلى القلعة» فبلغ قيمة ما وجد بداره في هذه 
النوبة مائتي ألف دينار» وسلم ابن البقري لشاد الدواوين بقاعة الصاحب من القلعة» فضرب 
بالمقارع نيفا وثلاثين شيباء وولي موفق الدين أبو الفرج نظر الخاص» ثم أن الملك الظاهر لما عاد 
إلى المملكة» بعد ثورة الأمير بلبغا الناصري والأمير تمربغا منطاش عليه» وخلعه من الملك وسجنه 
بالكرك ثم قيامه بأهل الكرك ودخوله إلى القاهرة وعوده إلى المملكة» ولي ابن البقري الوزارة 


۷ 





في يوم الاثنين سابع عشر شهر ربيع الآخر سنة اثنين وتسعين وسبعمائة عوضا عن موفق الدين 
ان لني E‏ 

"شيخ» قل ذلك ووجد في تركة الوزير الصاحب علم الدين عبد الله بن زنبور لما قبض 
عليه ستة آلاف حياصة» وستة آلاف كلوتة جهاركس» وما برح تحار هذا السوق من بياض 
العامة» وقد قل تحار هذا السوق في زمننا وصار أكثر حوانيته يباع فيها الطواقي التي يلبسها 
الصبيان» وصارت الآن من ملابس الأجناد. 
سوق الحلاويين: هذا السوق معد لبيع ما يتخذ من السكر حلوى» وإنما يعرف اليوم بحلاوة 
منوعة» وكان من أبمج الأسواق لما يشاهد في الحوانيت التي بجا من الأواني وآلات النحاس 
الثقيلة الوزن البديعة الصنعة ذات القيم الكبيرة» ومن الحلاوات المصنعة عدة ألوان» وتسمى 
المجمعة» وشاهدت بهذا السوق السكر ينادي عليه كل قنطار بمائة وسبعين درهماء فلما حدثت 
انحن وغلا السكر لخراب الدواليب التي كانت بالوجه القبلي» وخراب مطابخ السكر التي كانت 
بمدينة مصرء قل عمل الحلوى» ومات أكثر صناعهاء ولقد رأيت مرة طبقا فيه نقل وعدة 
شقاف من خزف أحمر في بعضها لبن وق بعضها أنواع الأجبان» وفيما بين الشقاف الخيار 
والموز وكل ذلك من السكر المعمول بالصناعة» وكانت أيضا لهم عدة أعمال من هذا النوع 
يحير الناظر حسنهاء وكان هذا السوق في موسم شهر رجب من أحسن الأشياء منظراء فإنه 
كان يصنع فيه من السكر أمثال خيول وسباع وقطاط وغيرهاء تسمى العلاليق» واحدها علاقة 
ترفع بخيوط على الحوانيت» فمنها ما يزن عشرة أرطال إلى ربع رطل» تشترى للأطفال» فلا 
يبقى جليل ولا حقير حتى يبتاع منها لأهله وأولاده» وتمتلىء أسواق البلدين مصر والقاهرة 
وأريافهما من هذا الصنف» وكذلك يعمل ف موسم نصف شعبان» وقد بقي من ذلك إلى اليوم 
بقية غير طائلة» وكذلك كانت تروق رؤية هذا السوق في موسم عيد الفطر لكثرة ما يوضع فيه 
من حب الخشكنانج. وقطع البسندود والمشاش» ويشرع في عمل ذلك من نصف شهر رمضان 


فتملاً منه أسواق القاهرة ومصر والأرياف» ولم ير في موسم سنة سبع عشرة ونمانمائة من ذلك 
شيء بالأسواق البتة» فسبحان محيل الأحوال لا إله إلا هو. 
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سوق الشوايين: هذا السوق أول سوق وضع بالقاهرة» وكان يعرف بسوق الشرايحيين» وهو من 
باب حارة الروم إلى سوق الحلاويين» وما زال يعرف بسوق الشرايحيين إلى أن سكن فيه عدة 
من بياعي الشواء» في حدود السبعمائة من سني المجرة» فزالت عنه النسبة إلى الشرايحيين 
وعرف بالشوايين» وهو الآن سكن التعيشين» وانتقل سوق الشرايحيين في زمانقا إلى خارج باب 
زويلة وعرف بالبسطيين» كما سيان ذكره إن شاء الله تعالى. قال ابن زولاق في كتاب سيرة 
المعز» وقي شهر صفر من سنة خمس وستين وثلاثمائة أنشئ سوق الشرايحيين بالقاهرة» وذكر 
ذلك ابن عبد الظاهر في كتاب خطط القاهرة. وكان في القديم باب زويلة الذي وضعه القائد 
جوهر عند رأس حارة الروم» حيث العقد اجاور الآن للمسجد الذي عرف اليوم بسام بن 
نوح» وكان بجواره باب آخر موضعه." (1) 

"قال ابن عبد الظاهر: وكانت الصاغة قديما فيما تقدم مكان الأساكفة الآنء وهو إلى 
الآن معروف بالصاغة القديمة» وكان يعرف بسقيفة العداس» كذا رأيت في كتب الأملاك» 
وعرف هذا السوق في زماننا با حريريين الشراربيين» وعرف بعضه بسوق الزجاجين» وكان يسكن 
فيه أيضا الأساكفة» فلما أنشأ الأمير يونس الدوادار القيسارية على بعر زويلة بخط البندقانيين 


في أعوام بضع وثمانين وسبعمائة» نقل الأساكفة من هذا الخط» ونقل منه أيضا بياعي أخفاف 


النساء إلى قيساريته وحوانيته المذكورة. 

سوق العنبريين: هذا السوق فيما بين سوق الحريريين الشراربيين وبين قيسارية العصفر» وهو 
تحاه الخراطين» كان في الدولة الفاطمية مكانه سجنا لأرباب الجرائم يعرف بحبس المعونة» وكان 
شنيع المنظر ضيقا لا يزال من يجتاز عليه يجد منه رائحة منكرة» فلما كان في الدولة التركية 
وصار قلاوون من جملة الأمراء الظاهرية بيبرس» صار يمر من داره إلى قلعة الجبل على حبس 
المعونة هذا فيشم منه رائحة رديئة ويسمع منه صراخ المسجونين وشكواهم الجوع والعري والقملء 
فجعل على نفسه أن الله تعالى جعل له من الأمر شيئا أن يبني هذا الحبس مكانا حسناء فلما 
صار إليه ملك ديار مصر والشام هدم حبس المعونة وبناه سوقا ليسكنه بياعي العنبر» وكان 


للعنبر إذ ذاك بديار مصر نفاق» وللناس فيه رغبة زائدة» لا يكاد يوجد بأرض مصر امرأة وإن 
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سفلت إلا وما قلادة من عنبر» وكان يتخذ منه المخاد والكلل والستور وغيرهاء وجار العنبر 
يعدون من بياض الناس» وحم أموال جزيلة» وفيه رؤساء وأجلاء» فلما صار الملك إلى الملك 
الناصر محمد بن قلاون جعل هذا السوق وما فوقه من المساكن وقفا على الجامع الذي أنشأه 
بظاهر مصر جوار موردة الخلفاء المعروف بالجامع الجديد الناصري» وهو جار في أوقافه إلى 
يومنا هذاء إلا أن العنبر من بعد سنة سبعين وسبعمائة كثر فيه الغش حتى صار اهما لا معنى 
له» وقلت رغبة الناس في استعماله» فتلاشى أمر هذا السوق بالسنة لما كان ثم لما حدثت انحن 
بعد سنة ست وثمانئمائة قل ترفه أهل مصر عن استعمال الكثير من العنبر» فطرق هذا السوق 
ما طرق غيره من أسواق البلد» وبقيت فيه بقية يسيرة إلى أن خلع الخليفة المستعين بالله العباسي 
بن محمد في سنة خمس عشرة ونمانمائة» وكان نظر الجامع الجديد بيده وبيد أبيه الخليفة المتوكل 
على الله حمد» فقصد بعض سفهاء العامة يكاتبه بتعطيل هذا السوق» فاستأجر قيسارية 
العصفر ونقل سوق العنبر إليهاء وصار معطلا نحو سنتين» ثم عاد أهل العنبر إلى هذا السوق 
على عادتهم في سنة تمان عشرة وتمائماثة. 
سوق الخراطين: هذا السوق يسلك فيه من سوق المهامزيين إلى الجامع الأزهر وغيره» وكان 
قديما يعرف بعقبة الصباغين» ثم عرف بسوق القشاشين» وكان فيما بين دار الضرب والوكالة 
الآمرية وبين المارستان» ثم عرف الآن بسوق الخراطين» وكان سوقا كبيرا." )١(‏ 

"معمورا لجانبين بالحوانيت المعدة لبيع المهد الذي يربى فيه الأطفال» وحوانيت الخراطين» 
وحوانيت صناع السكاكين» وصناع الدوى» يشتمل على نحو الخمسين حانوتاء فلما حدثت 
انحن تلاشى هذا السوق» واغتصب الأمير جمال الدين يوسف الاستادار منه عدة حوانيت» 
من أوله إلى الحمام التي تعرف بحمام الخراطين» وشرع في عمارتماء فعوجل بالقتل قبل إتمامهاء 
وقبض عليها الملك الناصر فرج فيما أحاط به من أمواله وأدخلها في الديوان. 
فقام بعمارة الحوانيت التي بحاه قيسارية العصفر من درب الشمسي إل اولك الخراطين القاضي 
الرئيس تقي الدين عبد الوهاب بن أبي شاكرء فلما كملت جعلها الملك الناصر فيما هو 
موقوف على ترتبته التي أنشأها على قبر أبيه الملك الظاهر برقوق خارج باب النصرء وأفرد 
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الحمام وبعض الحوانيت القديمة للمدرسة التى أنشأها الأمير جمال الدين يوسف الأستادار برحبة 


باب العيد» وما يقابل هذه الحوانيت هو وما فوقه وقف على المدرسة القراسنقرية وغيرهاء وهو 
متخرب متهدم. 

سوق الجملون الكبير: هذا السوق بوسط سوق الشرابشيين» يتوصل منه إلى البندقانيين وإلى 
حارة الجودرية وغيرهاء أنشئ فيه حوانيت سكنها البزازون» وقفه السلطان الملك الناصر محمد 
بن قلاون على تربة مملوكه بلبغا التركماتي عند ما مات في سنة سبع وسبعمائة» ثم عمل عليه 
بابان بطرفيه بعد سنة تسعين وسبعمائة» فصارت تغلق في الليل» وكان فيما أدركناه شارعا 
يمنا كا قلول اللرا ب اقالبى ا > الاق عرقي اللجافة ف زماننا ال اغ 
من بعد صلاة العشاء في كل ليلة» وينصب قدامه مشعل يشعل بالنار طول الليل» وحوله عدة 
من الأعوان وكثير من السقائين والنجارين والقصارين والحدادين بنوب مقررة لحم» خوفا من أن 
يحدث بالقاهرة في الليل حريق فيتداركون إطفاءه» ومن حدث منه في الليل خصومة» أو وجد 
سكران» أو قبض عليه من السراق» تولى أمره والي الطوف وحكم فيه بما يقتضيه الحال. فلما 
كانت الحوادث بطل هذا الرسم في جملة ما بطل» وهذا السوق الآن جار في وقف ... »١«‏ 


سوق الفرايين: هذا السوق يسلك فيه من سوق الشرابشيين إلى الأكفانيين والجامع الأزهر 
وغير ذلك. كان قديما يعرف بسوق الخروقيين» ثم سكن فيه صناع الفراء وتحاره» فعرف هم» 
وصار بهذا السوق في أيام الملك الظاهر برقوق من أنواع الفراء ما يجل أثمانما وتتضاعف قيمهاء 
لكثرة استعمال رجال الدولة من الأمراء والمماليك لبس السمور والوشق والقماقم والسنجاب» 
بعد ما كان ذلك ف الدولة التركية من أعز الأشياء التي لا يستطيع أحد أن يلبسهاء ولقد 
أخبرني الطواشي الفقيه الكاتب الحاسب الصوفٍ زين الدين مقبل الرومي الجنس المعروف 
بالشامي» عتيق السلطان الملك الناصر الحسين بن محمد بن قلاون: أنه." )١(‏ 

"وجب في تركة بعض أمراء السلطان حسن قباء بفرو قاقم» فاستكثر ذلك عليه وتعجب 
منه» وصار يحكى ذلك مدة لعزة هذا الصنف واحترامه» لكونه من ملابس السلطان وملابس 
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نسائه» ثم تبذلت الأصناف المذكورة حتى صار يلبس السمور آحاد الأجناد وآحاد الكتاب» 
وكثير من العوام» ولا تكاد امرأة من نساء بياض الناس تخلو من لبس السمور ونحوه» وإلى الآن 
عند الناس من هذا الصنف وغيره من الفرو شيء كثير. 

سوق البخانقيين: هذا السوق فيما بين سوق الجملون الكبير وبين قيسارية الشرب الآ ذكرها 
إن شاء الله تعالى عند ذكر القياسر. وباب هذا السوق شارع من القصبة» ويعرف بسوق 
الخشيبة تصغير خشبة» فإنه عمل على بابه المذكور خشبة تمنع الراكب من التوصل إليه» ويسلك 
من هذا السوك إلى قيسارية الشرب وغيرها. وهو معمور الجانبين بالحوانيت المعدة لبيع الكوافي 
والطواقي التي تلبسها الصبيان والبنات» وبظاهر هذا السوق أيضا في القصة عدة حوانيت لبيع 
الطواقي وعملهاء وقد كثر لبس رجال الدولة من الأمراء والمماليك والأجناد ومن يتشبه بحم 
للطواقي بي الدولة الجركسية» وصاروا يلبسون الطاقية على رؤوسهم بغير عمامة» ويمرون كذلك 
في الشوارع والأسواق والجوامع والمواكب لا يرون بذلك بأسا بعد ما كان نزع العمامة عن الرأس 
عارا وفضيحة» ونوعوا هذه الطواقي ما بين أخضر وأحمر وأزرق وغيره من الألفوان» وكانت أولا 
ترتفع نحو سدس ذراع» ويعمل أعلاها مدورا مسطحاء فحدث في أيام الملك الناصر فرج منها 
شيء عرف بالطواقي الجركسية» يكون ارتفاع عصابة الطاقية منها نحو ثلثي ذراع» وأعلاها 
مدور مقبب» وبالغوا في تبطين الطاقية بالورق والكتيرة» فيما بين البطانة المباشرة للرأس والوجه 
الظاهر للناس» وجعلوا من أسفل العصابة المذكورة زيقا من فرو القرض الأسود يقال له القندس» 
في عرض نحو ثمن ذراع» يصير دائرا بجبهة الرجل وأعلى عنقه» وهم على استعمال هذا الزي إلى 
اليوم» وهو من أسمج ما عانوه» ويشبه الرجال في لبس ذلك بالنساب لعنيين» أحدهما أنه فشا 
في أهل الدولة محبة الذكران» ليستملن قلوب رجاهن» فاقتدى بفعلهن في ذلك عامة نساء 
البلد. وثانيهما ما حدث بالناس من الفقر ونزل بحم من الفاقة» فاضطر حال نساء أهل مصر 
إلى ترك ما أدركنا فيه النساء من لبس الذهب والفضة والجواهر ولبس الحرير» حتى لبسن هذه 
الطواقي وبالغن في عملها من الذهب والحرير وغيره» وتواصين على لبسهاء ومن تأمل أحوال 
الوجود عرف كيف تنشأ أمور الناس في عاداتحم وأخلاقهم ومذاهبهم. 

سوق الخلعيين: هذا السوق فيما بين قيسارية الفاضل الآت ذكرها إن شاء الله تعالى» وبين 


باب زويلة الكبير» وكان يعرف قليما بالخشابين» وعرف اليوم بالزقيق تصغير زقاق» وعرف أيضا 
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سرف ینک هچ دی وای د زماننا هو الذي يتعاطى بيع الثياب الخليع» وهي 
التي قد لبست» وهذا السوق اليوم من أعمر أسواق القاهرة لكثرة ما يباع فيه من ملابس أهل 
الدولة وغيرهم» وأكثر ما يباع فيه الثياب المخيطة» وهو معمور." )١(‏ 

"تزرع هذه الأراضي فتذكر بحسنها ونضارتها جنة الخلد التي وعد المتقون. وأدركت بهذه 
الأرض بقايا نخل وأشجار وقد تلفت. 
ذكر ضواحى ي القاهرة 
قال ابن سيده: ضواحي كل شيء نواحيه البارزة للشمسء والضواحي من النخيل ما كان خارج 
السور على صفة عالية لأنما تضحى للشمس. وف كتاب النبي كه لأهل بدر: 
«لكم الصامتة من النخل ولنا الضاحية من البعل» يعني بالصامتة: ما أطاف به سور المدينة» 
وضواحي الروم ما ظهر من بلادهم وبرز. ويقال في مات لا خرج عن القاهرة ما هو في جنبتي 
الخليج من القرى ضواحی ي القاهرة» وقد عرفت أصل ذلك من اللغة» وتعرف البلاد التي من 
الضواحي في غربي الاب من القرى ضواحي القاهرة» وقد عرفت أصل ذلك من اللغة» وتعرف 
البلاد التي من الضواحي 2 غربي الخليج با حبس الجيوشي» وهي : هتين » والأميرية» والمنية. 
وكان أيضا بناحية الجيزة من حملة الحجبس ا لجيوشى ناحية سفط وڪيا ووسیم» حبس هذه البلاد 
أمير الجيوش بدر الجمالي على عقبه. فلما زالت الدولة الفاطمية جعل السلطان صلاح الدين 
وثمانين وخسمائة» 0 لديوان د من 0 الديوانية 0 للد فى هن العا 
والراكب ال الديوانية» وأشنا وطنتدي وأحيل ورثة أمير الجيوش على غير ا الذي لهم, ثم أفتى 
الفقهاء ببطلان الحبس» وقبضت النواحي وصارت من جملة أموال الخراج» فعرفت ببلاد الملك» 
وهذه الضواحى ي الآن منها ما هو وقف ومنها ما هو قي الديوان السلطاني» وخراجها يتميز على 
غيرها وات ويزرع أكثرها من الكتان والمقاثي وغيرها. 
ذكر منية الأمراء 
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قال ياقوت في كتاب المشترك: المنية ثلاثة وأربعون موضعاء وجميعها بمصر غير واحدة» وعصر 
من القرى المسماة بهذا الاسم ما يقارب المائتين. قال: ومنية الشيرج» ويقال ها منية الأمير 
ومنية الأمراء» بليدة فيها أسواق على فرسخ من القاهرة في طريق الإسكندرية. وذكر الشريف 
محمد بن أسعد الجواني النسابة: أن قتلى أهل الشام الذين قتلوا في وقعة الخندق» بين مروان بن 
الحكم وعبد الرحمن بن جحدم أمير مصر» في سنة خمس وستين من الهجرة» دفنوا حيث موضع 
منية الشيرج هذه» وكانوا نحوا من الثمانمائة. 
وقال ابن عبد الظاهر: منية الأمراء من الحبس الجيوشي الشرقي الذي كان حبسه أمير الجيوش» 
ثم ارتحع. وفي كل سنة يأكل البحر منها جانباء ويجدد جامعها ودورها حتى." )١(‏ 

"من متجر أو نحوه» وصارت مراكب النزهة والتفرج إنما تمر في الخليج الناصري فقط, 
وعلى هذا الخليج الكبير في زماننا هذا أربع عشرة قنطرة» يأ ذكرها إن شاء الله تعالى في 
القناطر» وحافتا هذا الخليج الآن معمورتان بالدور» وسيأقٍ إن شاء الله ذكر ذلك في مواضعه 
من هذا الكتاب. 
وقال ابن سعد: وفيها خليج لا يزال يضعف بين خضرتا حتى يصير كما قال الرصافي: 
ما زالت الأنحاء تأخذه ... حتى غدا كذؤابة النجم 
وقلت في نور الكتان الذي على جاني هذا الخليج: 
انظر إلى النهر والكتان يرمقه ... من جانبيه بأجفان لما حدق 
قد سل سيفا عليه للصبا شطب ... فقابلته بأحداق بما أرق 


وأصبحت في يد الأرواح تنسجها ... حتى غدت حلقا من فوقها حلق 


فقم نزرها ووجه الأرض متضح ... أو عند صفرته إن كنت تغتبق 

قال وقد ذكر مصر ولا ينكر فيها إظهار أواني الخمر ولا آلات الطرب ذوات الأوتار» ولا تبرج 
النساء العواهر» ولا غير ذلك مما ينكر في غيرهاء وقد دخلت في الخليج الذي بين القاهرة 
ومصر» ومعظم عمارته فيما يلي القاهرة» فرأيت فيه من ذلك العجائب» ورا وقع فيه قتل 
بسبب السكر» فيمنع فيه الشرب» وذلك في بعض الأحيان» وهو ضيق وعليه من الجهتين 
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مناظر كثيرة العمارة بعالم الطرب والتحكم والمجانة» حتى أن المحتشمين والرؤساء لا يجيزون العبور 
به في مرکب» وللسرج في جانبيه بالليل منظر فتان وكثيرا ما يتفرج فيه أهل الستر» وني ذلك 
أقول: 
لا تركبن في خليج مصر ... إلا إذا يسدل الظلام 
والسرج قد بددت عليه ... منها دنانير لا ترام 
وهو قد امتد والمباني ... عليه في خدمة قيام 
لله كم دوحة جنينا ... هناك أثمارها الآثام 
وقال ابن عبد الظاهر عن مختصر تاريخ ابن المأمون» أن أول من رتب حفر خليج القاهرة على 
الناس المأمون بن البطائحي» وكذلك على أصحاب البساتين في دولة الأفضل»." )١(‏ 

"موردة البلاط» فلما امتلأتا بالماء صارت مساحتها سبعة أفدنة» فحكر الناس ما حوها 
وبنوا عليها الدور العظيمة» وما برح خط البركة الناصرية عامرا إلى أن كانت الحوادث من سنة 
ست وثمانمائة» فشرع الناس في هدم ما عليها من الدور» فهدم كثيرا نما كان هناك» والهدم 
ست إل وهنا هذا 
ذكر الجسور 
الجسر بفتح الجيم» الذي تسميه العامة جسرا» عن ابن دريد» وقال الخليل: الجسر وا جسر 
لغتان» وهو القنطرة ونحوها ما يعبر عليه. وقال ابن سيده: وا جسر الذي يعبر عليه» والجمع 
إن فراخا كفراخ الأوكر ... بأرض بغداد وراء الأجسر 


والكثير جسور. 
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جسر الأفرم: هذا الجسر بظاهر مدينة مصرء فيما بين المدرسة المعزية برحبة الحناء قبلي مصرء 
وبين رباط الآثار النبوية» كان موضعه في أول الإسلام غامرا بماء النيل» ثم انحسر عنه الماء فصار 
فضاء إلى بحري خليج بني وائل» ثم ابتنى الناس فيه مواضع» وكان هناك الهري قريبا من الخليج» 
ثم صار موضع جسر الأفرم هذا ترعة يدخل منها ماء النيل إلى البركة الشعيبية» فلما استأجر 
الأمير عز الدين أيبك الأفرم بركة الشعيبية وجعلها بستاناء كما تقدم ذكره في البرك ردم هذه 
الترعة وبنى حيطان البستان وجسر عليه» فأقام على ذلك سنين» ثم لما استأجر أرض البركة 
بعد ما غرسها بالأشجار إجارة ثانية» اشترط البناء على ثلاثة أفدنة في جانب البستان الغربي» 
وفدان في جانبه البحري» ونادى في الناس بتحكيره» وأرخص سعر الحكر؛ وجعل حكر كل 
مائة ذراع عشرة دراهم» فهرع الناس إليه واحتكروا منه المواضع» وبنوا فيها الدور المطلة على 
النيل» فاستغنى بالعمائر عن عمر الجسر في كل سنة بين البحر والبستان الذي أنشأه» وبقى 
اسم الجسر عليه إلى يومنا هذاء إلا أن الآدر التي كانت هناك خربت منذ انطرد النيل عن البر 
الغربي» بعد ما بلغ ذلك الخط الغاية في العمارة» وكان سكن الوزراء والأعيان من الكتاب 
وغيرهم. 
الجسر الأعظم: هذا الجسر في ماقا هذا قد صار شارعا مسلوكا يمشى فيه من الكبش إلى 
قناطر السباع» وأصله جسر يفصل بين بركة قارون وبركة الفيل» وبينهما سرب يدخل منه الما 
وعليه أحجار يراها من يمر هناك وبلغني أنه كان من قنطرة مرتفعة» فلما أنشأ الملك الناصر 
محمد بن قلاون الميدان السلطاني عند موردة البلاط» أمر بمدم القنطرة فهدمتء ولم يكن إذ 
ذاك على بركة الفيل من جهة الجسر الأعظم مبان» وإنما كانت ظاهرة يراها المار» ثم أمر 
السلطان بعمل حائط قصير بطوهاء فأقيم الحائط وصفر بالطين الأصفرء." )١(‏ 

"ويقال والله أعلم» أن بلهيت الذي يعرف اليوم بأبي الهول» طلسم وضعه القدماء لقلب 
الرمل عن بر مصر الغربي الذي يعرف اليوم ببر الجيزة» وأنه كان في البر الشرقي بجوار 
الشمع صنم من حجارة على مسامتة أبي المول» يت او ابيط من را ار المول وخرج 
على استواء» لسقط على رأس هذا الصنم» وكان مستقبل المشرق» وأنه وضع أيضا لقلب الرمل 


۲۹۲/۳ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 
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عن البر الشرقي» فقدر الله # أن كسر هذا الصنم على يد بعض أمراء الملك الناصر محمد بن 
قلاون» في سنة إحدى عشرة وسبعمائة» وحفر تحته حتى بلغ الحفر إلى الماء» ظنا أنه يكون 
هناك كنز فلم يوجد شيء» وكان هذا الصنم يعرف عند أهل مصر بسرية أبي ال هول» فكان 
عقيب ذلك غلبة النيل على البر الشرقي» وصارت هذه الجزائر الموجودة اليوم» وكذلك قام 
شخص من صوفية الخانقاه الصلاحية سعيد السعداء» يعرف بالشيخ محمد صائم الدهر في 
تغيير المنكر أعوام بضع وثمانين وسبعمائة» فشوه وجوه سباع الحجر التي على قناطر السباع 
خارج القاهرة» وشوه وجه أي المول» فغلب الرمل على أراضي الجيزة» ولا ينكر ذلك فلله في 
خليقته أسرار يطلع عليها من يشاء من عباده» والكل بخلقه وتقديره. 

وقد ذكر الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه في كتاب أخبار مصرء في خبر الواحات الداخلة» أن 
في تلك الصحارى كانت أكثر مدن ملوك مصر العجيبة وكنوزهم» إلا أن الرمال غلبت عليها. 
قال: ولم يبق بمصر ملك إلا وقد عمل للرمال طلسما لدفعهاء ففسدت طلسماتها لقدم الزمان. 
وذكر ابن يونس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إن لأعلم السنة التي تخرجون فيها 
من مصرء قال ابن سالم: فقلت له ما يخرجنا منها يا أبا محمد أعدو؟ قال: 

لا ولكنكم يخرجكم منها نیلکم» هذا یغور فلا تبقى منه قطرة» حتى تكون فيه الكثبان من 
الرمل» وتأكل سباع الأرض حيتانه. 

وقال الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال: إن الصحابي حدثه أنه سمع كعبا يقول: 
ستعرك العراق عرك الاي وتفت مصر فت البعرة. قال الليث: وحدثني رجل عن وهب 
المعافري أنه قال: وتشق الشام شق الشعرة» وسأذكر من خبر هذه الجزائر المشهورة ما وصلت 
إلى معرفته إن شاء الله تعالى. 

ذكر الروضة 

اعلم أن الروضة تطلق في زماننا هذا على الجزيرة التي بين مدينة مصر ومدينة الجيزة» وعرفت 
في أول الإسلام بالجزيرة» وبجزيرة مصرء ثم قيل لما جزيرة الحصن» وعرفت إلى اليوم بالروضة» 
وإلى هذه الجزيرة انتقل المقوقس لما فتح الله تعالى على المسلمين القصر." )١(‏ 
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"والسياسة نوعان: سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجرء فهي من الأحكام 
الشرعية» علمها من علمهاء وجهلها من جهلها. وقد صنف الناس في السياسة الشرعية كتبا 
يدف وار ار سياس كلض فاه رها وس مار آهل زماننا 597 
هذاء وإِنما هى كلمة مغلية» أصلها ياسه» فحرفها أهل مصر وزادوا بأوطما سينا فقالوا سياسة» 
وأدخلوا عليها الألف واللام فظن من لا علم عنده أا كلمة عربية؛ وما الأمر فيها إلا ما قلت 
ل 
واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر والشام. وذلك أن جنكز خان القائم 
بدولة التتر في بلاد الشرق» لما غلب الملك أونك خان وصارت له دولة» قرر قواعد وعقوبات 
أثبتها في كاتب» ماه پاسه» ومن الناس من يسميه يسق» والأصل 2 امعه پاسه» ولما مم وضعه 
كتت ذلك نقشا 2 صفائح الفولاذ. وجعله شريعة لقومه فالتموه بعده حتى قطع الله دابرهم. 
وكان جنكز خان لا يتدين بشيء من أديان أهل الأرض» كما تعرف هذا إن كنت أشرفت 
على أخباره» فصار الياسه حكما بتا بقي في أعقابه لا يخرجون عن شيء من حكمه. 
وأخبرن العبد الصالح الداعي إلى الله تعالى» أبو هاشم أحمد بن البرهان» تنه : 
أنه رأى نسخة من الياسة بخزانة المدرسة المستنصرية ببغداد» ومن جملة ما شرعه جنكزخان في 
الياسه أن من زين قتل» و يفرق بين المحصن وغير امحصن. ومن لاط قتل» ومن تعمد الكذب 
أو سحر أو تحسس على أحد, أو دخل بين اثنين وهما يتخاصمان وأعان أحد هما على الآخر 
قتل. ومن بال في الماء أو على الرماد قتل. ومن أعطي بضاعة فخسر فيها فإنه يقتل بعد 
الثالثة. ومن أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذنهم قتل ومن وجد عبدا هاربا أو أسيرا قد هرب 
ولم يرده على من كان في يده قتل. وأن الحيوان تكتف قوائمه ويشق بطنه ومرس قلبه إلى أن 
يموت ثم يؤكل لحمه. وأن من ذبح حيوانا كذبيحة المسلمين ذبح. 


ومن وقع حمله أو قوسه أو شيء من متاعه وهو يكر أو يفر في حالة القتال وكان وراءه أحد» 
فإنه ينزل ويناول صاحبه ما سقط منه» فان لم ينزل ولم يناوله قتل. وشرط أن لا يكون على 
أحد من ولد علي بن أبي طالب د مؤنة ولا كلفة» وأن لا يكون على أحد من الفقراء ولا 
القراء ولا الفقهاء ولا الأطباء ولا من عداهم من أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد والمؤذنين 
ومغسلي الأموات كلفة ولا مؤنة» وشرط تعظيم جميع الملل من غير تعصب لملة على أخرى» 


۲۸ 





وجعل ذلك كله قربة إلى الله تعالى» وألزم قومه أن لا يأكل أحد من يد أحد حتى يأكل المناول 
منه أولاء ولو أنه أمير» ومن يناوله أسير. وألزمهم أن لا يتخصص أحد بأكل شيء وغيره يراه 
بل يشركه معه في أكله. وألزمهم أن لا يتميز أحد منهم بالشبع على أصحابه» ولا يتخطى 
أحد نارا ولا مائدة ولا الطبق الذي يؤكل عليه» وأن." )١(‏ 

"الكريم ابن الكريم اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم. 
الحوض بجوار قصر القرافة: في ظهر الحمام العزيزي بحضرة فرن القرافة» أمرت ببنائه أم الخليفة 
الظاهر لإعزاز دين الله» واسمها السيدة رصد» على يد وكيلها الشريف المحدث أي إبراهيم أحمد 
بن القاسم بن الميمون بن حمزة الحسيني العبدلي شيخ الفراء» وابن الخطاب والفلكي. 
حوض بحضرة الأشعوب: وهو قصر بني عقيب. 
حوض في داخل قصر أبي المعلوم: مجاور للبئر الكبيرة ذات الدواليب» بناه الحتسب الفارسي 
مع عمارة البئر والميضأة في أيام السيدة أم العزيز» ويقال أن الحوض و«البئر من بناء المادراني» 
وَإِعما جددته عمة الحاكم. 
حوض: بقصر بني كعب ويجانبه بثر» أنشأه الحاجب لؤلؤ» وهو من حقوق قصر بني كعب» 
وقد خربت هذه الأحواض ودثرت. 
ذكر الآبار التي بيركة الحبش والقرافة 
بغر أبي سلامة: وتعرف ببثر الغنم» وهي قبلي النوبية» وموضعها أحسن موضع في البركة» وهي 
التي عنى أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بقوله: 
لله يومي ببركة الحبش ... والأفق بين الضياء والغبش 
والنيل تحت الرياح مضطرب ... كصارم في يمين مرتعش 
ونحن تي روضة مفوفة »١«‏ ... دبج بالنور عطفها ووشي 
قد نسجتها يد الغمام لنا ... فنحن من نسجها على فرش 
وأثقل الناس كلهم رجل ... دعاه داعي الموى فلم يطش 


فعاطني الراح إن تاركها ... من سورة الحم غير منتعة 
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واسقني بالكبار مترعة ... فهن أشفى لشدة العطش 
بئر غربي دير مرحنا وبستان العبيدي: ودير مرحنا يعرف اليوم في زماننا بدير الطين» وهو عامر 
بالنصارى. 
بغر الدرج: شرقي بساتين الوزير» لها درج ينزل به إليهاء عملها الحاكم بأمر الله وشرقيها قبور 
النصارى» وبعدهم إلى جهة الجبل قبور اليهود» والبستان المجاور لعفصة الصغرى أول بركة الحبش 
على لسان الجبل الخارج إلى البركة» مجاورة لبر النعش وبثر السقايين» وهي المعروفة ببثر أبي 
موسى خليد» وقد صار هذا البستان إلى المهذب بن الوزير.." () 

"العجم من بنى بوية »١«‏ وبنى سلجوق «5» والله أعلم. 
فود صر 
أما مصر من بين الأمصارء فما برح نقدها المنسوب إليه قيم الأعمال وأثمان المبيعات» ذهبا في 


سائر دوهاء جاهلية وإسلاماء يشهد لذلك بالصحة أن خراج مصر فى قديم الدهر وحديثه إنما 
هو الذهب كما ذكرته في (كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) فإنى أوردت فيه مبلغ 
خراج مصر» منذ مصرت بعد الطوفان» إلى زماننا هذا ويكفى من الدلالة على صحة ذلك» 


ما رويته من طريق مسلم وأبى داود با تعالىم» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال 
رسول الله ميكْه: «منعت العراق درهمها وقفيزها «7» » ومنعت الشام مدها ودينارهاء ومنعت 
مصر إردبحا ودينارها» الحديث «5» فذكر رسول الله بم كل بلد وما تختص به من كيل» 
ونقد» وأشار إلى أن نقد مصر: الذهب. وكأن في هذا الحديث ما يشهد بصحة فعل عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» فإنه لما افتتح العراق في ست عشرة من الهجرة» بعث عثمان بن حنيف 
رضى الله عنه ففرض على أهل السواد «ه» على كل جريب «5» من الكرم عشرة دراه» 
وعلى جريب النخل ثمانية دراهم» وعلى جريب القصب والشجر ستة دراهم» وعلى جريب البر 
أربعة دراهم» وعلى جريب الشعير درهمين» وكتب بذلك إلى عمر رضى الله عنه فارتضاه. 


وما تحت مصر سنة ٠١‏ على القول الراجح» فرض عمرو بن العاص رضى." (5) 


٠٠٠١/٤ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 
١٦۷/ص رسائل المقريزي المقريزي‎ )۲( 





[ () ] ويذكر حمزة بن العباس العلوي أن أصحاب الحديث قد قالوا: بقي أبو نعيم فترة طويلة 
من الزمن وهو لا نظير له أبداء فقال: كان أصحاب الحديث يقولون: بقي الحافظ أبو نعيم 
أربع عشر سنة بلا نظير لا يوجد شرقا ولا غربا أعلى إسنادا منه» ولا أحفظ منه. 
وهكذا نجد أن المحدثين جميعا قد اتفقوا على أن أبا نعيم كان محدث عصره» وأنه لم يكن له 
نظير في كثرة ما يحفظ, ولا في علو الإسناد» والإسناد العالي: هو الذي قل عدد رجاله مع 
سلامتهم من الضعيف» وهو على خمسة أقسام: ]١[‏ قربه من الرسول مله [۲] قربه من إمام 
أئمة الحديث» [7] العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين» أو أحدهماء أو غيرهما من الكتب 
المعروفة المعتمدة» ]٤[‏ العلو المستفاد من تقدم وفاة الراوي» [5] العلو المستفاد من تقدم 
السماع. 
وحيازة محدث الأسانيد العالية» ميزة ترجحه على غيره من المحدثين» فا محدثون يتحرون الأسانيد 
العالية» ويرحلون في طلبهاء حتى قال الإمام أحمد بن حنبل 4: «طلب الإسناد العالي سنة 
عمن .سل »«وذلك لأن:الغلوز يع الابيداد عن الله لأن كل :رع :من جال السا نمل 
أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمداء ففي قلتهم قلتهم قلة جهات الخلل» وف كثرتهم كثرة 
جهات الخلل» ولهذا رجح الحافظ أبو نعيم على غيره من محدثي عصره» فهو يحدث بأسانيد 
عالية لم تجتمع لأحد غيره من محدثي عصره. 
وقد أخذ أبو نعيم العلم من مسند أصبهان المعمر أبي محمد بن فارس» وأبي أحمد العسال» 
وأحمد بن محمد القصارء وأبي بحر بن كوثرء وأبي القاسم الطبراي» وإبراهيم بن عبد الله بن أبي 
العزائم الكوفي» وغيرهم كثير فأكثر وأجاد. قال الحافظ الذهبي: «وتميأ له من لقيا الكبار ما لم 
يقع لحافظ» . 
وقد أخذ العلم من أبي نعيم خلق كثير» منهم: الخطيب البغدادي» وأبو صا المؤذن» وأبو بكر 
محمد ابن إبراهيم العطار» وغيرهم كثير» حتى قال علي بن المفضل الحافظ: قد جمع شيخنا 
السلفي أخبار أبي نعيم» فسمي نحوا من ثمانين نفسا حدثوا عنه. 
وما أخذه العلماء على أبي نعيم» أنه كان يخلط المسموع له بالمجاز» ولا يوضح أحدهما من 
الآخرء وأجاب الحافظ الذهبي عن هذه الدعوى وقال: رما فعله نادرا. ومن هذه المآخذ: روايته 


١ 





الأحاديث الموضوعة دون التنبيه إليها في كثير من الأحيان» حتى قال في ميزان الاعتدال: هو 
عندي مقبول» لا أعلم له ذنبا أكبر من روايته الموضوعات ساكتا عنهاء وهذه كبيرة من أبي 
نعيم لأن من كان مثله لا ينبغي له أن يروي شيئا من هذه الموضوعات دون التنبيه عليهاء 
ولكن ذلك لا يقدح في عدالته وإمامته» ولعل أبا نعيم كان يكتفي بذكر السند عن التنبيه 
عليها. 

وقد أحسن أبو نعيم التصنيف» ولهذا فقد عده ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري» المتوق سنة [547 ه] في مقدمته واحدا من سبعة من الذين أحسنوا التأليف» 
وعظمت الاستفادة من مصنفاتم» فقال: «سبعة من الحفاظ في ساقتهم أحسنوا التصنيف» 
وعظم الانتفاع بتصانيفهم في عصرناء منهم أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الحافظ» . 
ومن أشهر مؤلفات أبي نعيم: ]١[‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» وقد طبع كتاب الحلية في 


عشر مجلدات» وقد حاز إعجاب العلماء في حسن تصنيفه» وغزارة مادتهء فقال عنه ابن 
خلكان: «كتاب الحلية من أحسن الكتب» ( وقال عنه ابن كثير: «من كتب أي نعيم ال حلية» 


دل على رواية أبي نعيم." () 


"وفيها استقرت حال الحافظ لدين الله وبويع له بيعة ثانية لما عمل الحمل. قال الشريف 
محمد بن أسعد الجواني: رأيت صغيرا في القرافة الكبرى» ويسمى قفيفة» سألت عنه» قيل هذا 
ولد الآمر: لما ولى الحافظ ولي عهده من يولد» استولى على الأمر» وولد هذا الولد فكتم حاله» 
وأخرج في قفة على وجهها سلق وكرات» وستر أمره إلى أن ركب بعد ذلك ووشى به فأخذ 
وقتل. 
ولما تمكن الحافظ قرئ سجل بإمامته» وركب من باب العيد إلى باب الذهب بزي الخلفاءء في 
ثالث ربيع الأول؛ ورفع عن الناس بواقي مكس الغلة. 
وأمر بأن يدعى له على المنابر بهذا الدعاءء وهو: اللهم صل على الذي شيدت به الدين بعد 
أن رام الأعداء دثوره» وأعززت الإسلام بأن جعلت طلوعه على الأمة وظهوره» وجعلته آية لمن 
تدبر الحقائق بباطن البصيرة» مولانا وسيدناء وإمام عصرنا وزمانناء عبد المجيد أبي الميمون» وعلى 


٠٠۹/۲ إمتاع الأسماع المقريزي‎ )١( 





آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين» صلاة دائمة إلى يوم الدين. 

وفيها صرف أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن ميسر عن قضاء القضاة» في أول ربيع الأول 
وقرر مكانه سراج الدين أبو الثريا نجم بن جعفر» وأضيفت إليه الدعوة» فقيل له قاضي القضاة 
وداعي الدعاة» وذلك وقت العشاء الآخرة من ليلة الخميس لثلاث عشرة بقيت من جمادى 


الآخرة. 


ولا مات يانس تولى الحافظ الأمر بنفسه ولم يستوزر أحدا وأحسن السيرة. 

ويقال إن يانس لما قتل القاضي أبا الفخر سلم الحكم إلى سراج الدين أي الثريا نجم بن جعفر. 
وفيها جهز الحافظ الأمير المنتضى أبا الفوارس وثاب بن مسافر الغنوي رسولا في الرابع من ذي 
القعدة بجواب شمس الملوك» صاحب دمشق» وأصحبه الخلع السنية وأسفاط." )١(‏ 


"وعند ما سكنت الدهماء حقد الحافظ لابن قرفة وقتله بخزانة البنود» وأنعم بجميع ماكان 
وخبر حسن والخبر عن قتله. 
حارة المنتجبية: قال ابن عبد الظاهر: بلغنى أن رجلا كان يتحجب لشمس الدين قاضى زادة 
كان يقول: إن هذه الخطة »\« منسوبة لحدة منتجب الدولة. 
الحارة المنصورية: هذه الحارة كانت كبيرة متسعة جدا فيها عدة مساكن السودان» فلما كانت 
واقعتهم في ذي القعدة سنة أربع وستين وخمسمائة كما تقدم في ذكر حارة بماء الدين» أمر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب بتخريب ا منصورة هذه» وتعفية أثرهاء فخربما خطلبا بن موسى 
الملقب صارم الدين» وعملها بستانا. وكان للسودان بديار مصر شوكة وقوة» فتبعهم صلاح 
الدين ببلاد الصعيد حتى أفناهم بعد أن كان لهم بديار مصر في كل قرية ومحلة وضيعة مكان 
مفرد لا يدخله وال ولا غيره احتراما هم. وقد كانوا يزيدون على خمسين ألفاء وإذا اروا على 
وزير قتلوه» وكان الضرر بحم عظيما لامتداد أيديهم إلى أموال الناس وأهاليهم» فلما كثر بغيهم 
وزاد تعديهم أهلكهم الله بذنوهم, وفي واقعة السودان وتخريب المنصورة وقتل مؤتمن الخلافة الذي 
تقدم ذكره يقول العماد «7» الأصفهاني الكاتب يخاطب بماء الملك الناصر صلاح الدين 


١ 47/8 اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء المقريزي‎ )١( 
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يوسف بن أيوب: 
بالملك الناضر البشتارت ...ف عصرنا أوجه الفضائل 
يوسف مصر الذي إليه ... تشد آمالنا الرواحل 
رأيك في الدهر عن رزايا ... جلى مهماته الجلائل 
أجريت نيلين في ثراها ... نيل نجيع ونيل نائل 
كم كرم من نداك جار ... وكم دم من عداك سائل 
وكم معاد بلا معاد ... ومستطيل بغير طائل 
وحاسد كاسد المساعي ... وسائد نافق الوسائل 
أقررت عين الإسلام حت ... م يبق فيها قذى لباطل 
وكيف يزهى بملك مصر ... من يستقل ذنبا لنائل 
وما نفيت السودان حتى ... حكمت البيض في المقاتل 
صيرت رحب الفضا مضيقا ... عليهم كفة لجائل." )١(‏ 
"والحبانيون بطن من درماء وبستان الحبانية فصل الناس بينه وبين البركة بطريق تسلك 
فيها المارة» وكان من شرقي بركة الفيل أيضا بساتين» منها بستان سيف الإسلام» فيما بين 
البركة والجبل الذي عليه الآن قلعة الجبل» وموضعه الآن المساكن التي من جملتها درب ابن البابا 
إلى زقاق حلب» وحوض ابن هنس» وعدة بساتين أخر إلى باب زويلة. 
وكذلك شقة القاهرة الغربية كانت أيضا بساتين» فوضع حارة الوزيرية إلى الكافوري كان ميدان 


الإخشيد» وبجانب الميدان بستانه الذي يقال له اليوم الكافوري» وما خرج عن باب الفتوح إلى 
منية الأصبغ الذي يعرف اليوم بالخندق» كان ذلك كله بساتين على حافة الخليج الشرقية» وقد 
ذكرت هذه المواضع في هذا الكتاب مبينة» وعند التأمل يظهر أن الخليج الكبير عند ابتداء 
حفره كان أوله إما عند مدينة عين همسء أو من بحريهاء لأجل أن القطعة التي بجانب هذا 
الخليج من غربيه» والقطعة التي هي بشرقيه» فيما بين عين خمس وموردة الحلفاء خارج مدينة 
فسطاط مصرء جميعهما طين إبليز» والطين المذكور لا يكون إلا من حيث بر ماء النيل» فتعين 


٠۷/۳١ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريني‎ )١( 





أن ماء النيل كان في القديم على هذه الأرض التي بجانبي الخليج» فينتج أن أول الخليج كان 
عند آخر النيل من من الجهة البحرية» وينتهي الطين إلى نحو مدينة عين همس من الجانب 


الشرقى» ويصير ما بعد الخندق في الجهة البحرية رملا لا طين فيه» وهذا بين لمن تأمله وتدبره» 


وني هذه الجهة التي تلي الخليج خارج باب زويلة حارات قد ذكرت عند ذكر الحارات من هذا 
الكتاب» وبقيت هناك أشياء نحتاج أن نعرف ها وهي: 


حوض ابن هنس: وهو حوض ترده الدواب» وينقل إليه الماء من بغر» وبه صارت تلك الخطة 
تعرف» وهي تلي حارة حلب» ويسلك إليها من جانبه» وهو وقف الأمير سعد الدين مسعود 
بن الأمير بدر الدين هنس بن عبد الله أحد الحجاب الخاص قي أيام الملك الصالح نجم الدين 
أيوب في سلخ شعبان سنة سبع وأربعين وستمائة» وعمل بأعلاه مسجدا مرتفعا وساقية ماء 
على بئر معين» ومات يوم السبت عاشر شوال سنة سبع وأربعين وستمائة» ودفن بجوار الحوض» 
وكان هذا الحوض قد تعطل في عصرناء فجدده الأمير تتر أحد الأمراء الكبار في الدولة المؤيدية» 
في سنة إحدى وعشرين وثانمائة» ومات هنس أمير جندار السلطان الملك العزيز عثمان في 
سنة إحدى وتسعين وخمسمائة. 
مناظر الكبش: هذه المناظر آثارها الآن على جبل يشكر بجوار الجامع الطولوني» مشرفة على 
البركة التي تعرف اليوم ببركة قارون عند الجسر الأعظم» الفاصل بين بركة الفيل وبركة قارون» 
أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب في أعوام بضع وأربعين وستمائة. وكان حينغذ ليس على بركة الفيل بناء» ولا في المواضع 
التي في بر الخليج الغربي من قنطرة السباع إلى امقس سوى." )١(‏ 

'وبعث به وق نفسه حزازة من أخذه منه» وخدم البدوية وخدم جميع من يلوذ بماء حتى 
قالت: هذا الرجل أخجلنا بكثرة هداياه وتحفه» ولم يكلفنا قط أمرا نقدر عليه عند الخليفة 
مولاناء فلما بلغه ذلك عنها قال: ما لي حاجة بعد الدعاء لله تعالى بحفظ مكاتما وطول 
حياتما» غير رد الجرن الذي أخذ من داري التي بنيتها في أيامهم من نعمهم إلى مكانه» فلما 


سمعت هذا عنه تعجبت منه وأمرت برد الجرن إليه» فقيل له قد وصلت إلى حد أن خيرتك 


۲٠۸/۳ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 
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البدوية في جميع المطالب» فنزلت همتك إلى قطعة حجر. فقال: أنا أعرف بنفسي» ما كان لا 
أمل سوى أن لا تغلب في أخذ ذلك الجرن من مكانه» وقد بلغها الله أملهاء وبقيت البدوية 
متعلقة الخاطر بابن عم لما ربيت معه يعرف بابن مياح» فكتبت إليه وهي بقصر الخليفة الآمر: 
يا ابن مياح إليك المشتكى ... مالك من بعدكم قد ملك 
كنت في حي مرأ مطلقا ... نائلا ما شئت منكم مدركا 


فأنا الآن بقضر موصت ...لا أرق إلا یسا سكا 


كو تهنا بأغضاة اللا حت لا شی علا دركا 
وتلاعبنا بر ملات الحمى ... حيثما شاء طليق سلكا 
فأجايجحا: 

بنت عمي والتِي غذيتها ... بالموى حتى علا واحتنكا 

بحت بالشكوى وعندي ضعفها ... لو غدا ينفع منها المشتكى 
ما لك الأمر إليه يشتكى ... هالك وهو الذي قد هلكا 

شأن داود غدا في عصرنا ... مبديا بالتيه ما قد ملكا 


فبلغت الآمر فقال: لولا أنه أساء الأدب في البيت الرابع لرددتما إلى حيه وزوجتها به. 

قال القرطبي وللناس في طلب ابن مياح واختفائه أخبار تطور» وكان من عرب طيء في عصر 
الخليفة الآمر طراد بن مهلهل» فلما بلغه قضية الآمر مع العالية البدوية قال: 

ألا أبلغوا الآمر المصطفى ... مقال طراد ونعم المقال 

قطعت الأليفين عن إلفة ... بما سمر الحي بين الرجال 

كذا كان آباؤك الأقدمون ... سألت فقل لي جواب السؤال 

فلما بلغ الآمر شعره قال: جواب السؤال قطع لسانه على فضوله» وأمر بطلبه في أحياء العرب 
ففر ولم يقدر علي» فقالت العرب: ما أخسر صفقة طراد» باع أبيات الحي بثلاثة أبيات» ولم 
يزل الآمر يتردد إلى الحودج بالروضة للنزهة فيه» إلى أن ركب من القصر بالقاهرة يريد المودج في 


يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة سنة أربع وعشرين وخمسمائة» فلما." )١(‏ 


٠۲٠/۳ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 
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"قال: وهذه التسمية غلبت على هذه الطائفة» فيقال رجل صوفي» وللجماعة الصوفية» 
ومن يتوصل إلى ذلك يقال له متصوف» وللجماعة المتصوفة» وليس يشهد هذا الاسم من 
حيث العربية قياس ولا اشتقاق» واو ظهر فيه أنه كاللقب» فأما قول من قال أنه من الصوف» 
وتصوف إذا لبس الصوف كما يقال تقمص إذا لبس القميص» فذلك وجه» ولكن القوم لم 
يختصوا بلبس الصوف. ومن قال: إنحم ينسبون إلى صفة مسجد رسول الله ميته فالنسبة إلى 
الصفة لا بحيء على نحو الصوثي. ومن قال إنه من الصفاءء فاشتقاق الصوقي من الصفاء بعيد 
في مقتضى اللغة» وقول من قال أنه مشتق من الصف» فكأنهم في الصف الأول بقلويهم من 
حيث المحاضرة مع الله تعالى» فالمعنى صحيح, لكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة من الصف» ثم 
إن هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج في تعيينهم إلى قياس لفظ واستحقاق اشتقاق» والله أعلم. 
وقال الشيخ شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردي بكلتنه: والصوفي يضع الأشياء 
في مواضعهاء ويدبر الأوقات والأحوال كلها بالعلم» يقيم الخلق مقامهم» ويقيم أمر الحق مقامه» 
ويستر ما ينبغي أن يستر» ويظهر ما ينبغي أن يظهرء وبأ بالأمور من مواضعها بحضور عقل 
وصحة توحيد وكمال معرفة ورعاية صدق وإخلاص» فقوم من المفتونين لبسوا ألبسة الصوفية 
لينسبوا إليهم وما هم منهم بشيء» بل هم في غرور وغلط» يتسترون بلبسة الصوفية توقيا تارة 
ودعوة أخرى» وينتهجون مناهج أهل الإباحة ويزعمون أن ضمائرهم خلصت إلى الله تعالى؛ 
وأن هذا هو الظفر بالمراد والارتسام براسم الشريعة» رتبة العوام والقاصرين الإفهام» وهذا هو 
عين الإلحاد والزندقة والإبعاد» ولله در القائل: 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا ... فيه وظنوه مشتقا من الصوف 
ولست انحل هذا الاسم غير فتى ... صَائقٍ وصوقٍ حتى سمي الصو 
قال مؤلفه: ذهب والله ما هنالك وصارت الصوفية. كما قال الشيخ فتح الدين محمد بن محمد 
بن سيد الناس اليعمري: 
ما شروط الصوقٍ ف عصرنا اليو ... م سوى ستة بغير زياده 
وهي نيك العلوق »١«‏ والسكر والسط ... لة والرقص والغنا والقياده 
وإذا ما هذى وأبدى اتحادا ... وحلولا من جهله أو إعاده 


ع 


واتى اہ ات عقلا وشرعا ... فهو شيخ الشيوخ ذو السجاده 
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ثم تلاشى الآن حال الصوفية ومشايخها حتى صاروا من سقط المتاع» لا ينسبون إلى علم ولا 
ديانة» وإلى الله المشتكى. وأول من اتخذ بيتا للعبادة زيد بن صوحان بن صبرة." )١(‏ 

'إلا قليلا منه إلى أن زالت دولتهم على يد بختنصرء ثم على يد طيطش» وجاء الله 
بالإسلام وليس لحم ملك ولا دولة» وإنما هم أمم متفرقون في أقطار الأرض» تحت أيدي 
النصارى. وقد ذكرنا أيضا جميع ملوكهم في كتاب عقد جواهر الأسفاط. وأما النصارى» فإنهم 
أتباع نبي الله المسيح عيسى ابن مريم» صلوات الله عليه» وكتابهم الإنجيل» وجاء الله المسيح إلى 
بني إسرائيل فكذبوه إلا طائفة منهم» ثم انتشر دينه بعد رفعه بدهر» فدخل فيه الروم والقبط 
والحبشة وطائفة من العرب» وما زالوا على ذلك حتى جاء الله بالإسلام؛ فقاتل المسلمون من 
الصحابة والتابعين رضى الله وأخرجوه إلى جزائر البحر» ثم قاتل المسلمون القوط وال جلالقة» 
وملكوا منهم إقريقية والأندلس وسائر بلاد المغرب» وتابعوا المسلمون القوط والجلالقة» وملكوا 
منهم إفريقية من بعدهم الإفرند. وقد ذكرنا في كتاب عقد جواهر الأسفاط وق كتاب المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جملة من حروب الر وم والفرنج للمسلمين. وإلى وقتنا هذا 
ملوك الفرنج ورعتيهم» وملوك أكثر بلاد الحبشة ورعيتهم» يدينون بدين النصرانية فهذه - أعزك 
الله - ديانات أهل الأرض عند مبعث نبينا محمد هِ. وكانت الممالك يومئذ على خمسة 
أقسام: مملكه فارس ويقال لمن ملك منهم كسرىء ومملكه الروم ويقال لملكها قيصرء وكانت 
الحرب لا تزال بين الروم وفارس وبيدهما أكثر المعمور» ومملكه الترك وكانت ملوكهم تحارب ملوك 
الفرس» ولم يكن لهم قط فيما بلغنا من أخبار الخليقة غلبة على الممالك؛ ومملكه اند وحسب 
ملوكهم ضبط ما بيدها فقط» ومملكه الصين. وأما بنوحام من الحبشة والزنج والبربر فلم يكن 
لحم ملك يعتد به. 
فصل 


أعلم أن الله بعث نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ولثم على 


رأس أربعين سنة من عمره» فدعا قومه من قريش بمكة ثلاث عشرة سنة» وهاجر من مكة إلى 


۲۸٠/٤ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 
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المدينة فأقام بها عشر سنين» وتوفاه الله وعمره ثلاث وستون سنة» وقد ذكرنا جملة سيرته في 
أول كتاب عقد جواهر الأسفاط. فقام بعد وفاته يه بأمر الإسلام والمسلمين والخلفاء 
الراشدون مدة ثلاثين سنة» وعدم خمسة هم:." () 

"وتقررت المدنة بين الفرنج وبين المسلمين مدة تمان سنين على أن كلا من الفريقين 
يطلق ما عنده من الأسرى وحلف السلطان وإخوته وحلف ملوك الفرنج على ذلك وتفرق من 
كان قد حضر للقتال فكانت مدة استيلاء الفرنج على دمياط سنة واحدة وعشرة أشهر وأربعة 
وعشرين يوما ثم دخل الملك الكامل إلى دمياط بعساكره وأهله وكان لدخوله مسرة عظيمة 
وابتهاج زائد ثم سار الفرنج إلى بلادهم وعاد السلطان إلى قلعة الجبل في يوم الجمعة ثاني عشر 
شهر ومضان ودخل الوزير الصاحب صفي الدين عبد الله بن علي بن شكر في البحر وأطلق 
من كان بمصر من الأسرى وكان فيهم من أسر من الأيام الصلاحية وأطلق الفرنج من كان في 
بلادهم من أسرى المسلمين واتفق أنه لما رحل الفرنج اجتمع في ليلة عند الملك الكامل أخواه 
المعظم عيسى والأشرف موسى على حالة أن فأمر الأشرف جاريته ست الفخر فغنت على 
عودها: ولما طغى فرعون عكا ببغيه وجاء إلى مصر ليفسد في الأرض أتى نحوهم موسى ويي 
يده العصا فأغرقهم في اليم بعضا على بعض فطرب الأشرف وقال لما: كرري فشق ذلك على 
الملك الكامل وأمرها فسكتت وقال لجاريته: غن أنت فغنت على العود: أيا أهل دين الكفر 
قوموا لتنظروا لما قد جرى في وقتنا وتحددا أعباد عيسى إن عيسى وقومه وموسى جميعا ينصرون 
محمدا فأعجب الكامل بها وأمر لما بخمسمائة دينار ولجارية أخيه الأشرف بخمسمائة دينار 
فنهض القاضي الأجل هبة الله بن محاسن قاضي غزة وكان في جملتهم وانشد: حبانا إله الخلق 
فتحنا لنا بدا مبينا إنعاما وعزا مجددا ولما طغى البحر الخصم بأهله ال - طغاة وأضحى 
بالمراكب مزبدا أقام لهذا الدين من سل عزمه صقيلا كما سل الحسام امجردا فلم تر إلا كل شلو 
مجدل ثوى منهم أو من تراه مقيدا." (5) 

'القود المأخوذ منهم ومعاملتهم بالعنف والقهر. فذلوا وقلوا حتى صار أمرهم على ما هو 
عليه ا حال في وقتاً. وفيه صاهر الأمير فارس الدين أقطاي املك المظفر صاحب حاة وشر 


١٠١7/١ السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي‎ )١( 
٠٠۲۹/۱ السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي‎ )۲( 





إليه فخر الدين محمد بن الصاحب بماء الدين علي بن حنا - قبل أن يتقلد أبوه الوزارة وإنما 
كان قد ترشح لها - لإحضار ابنة المظفر من حماة فحملها إلى دمشق في بحمل عظيم. فطلب 
أقطاي من الملك المعز أن يسكن قلعة الجبل بالعروس فشق ذلك عليه وأخذ يتحيل في قتله 
وكان قد ثقل عليه وصار ليس له مع البحرية أمر ولا نمي ولا حل ولا عقد ولا يسمع أحد 
منهم له قولا فإن رسم لأحد بشيء لا يمكن من إعداده وإن أمر لأحد منهم بشيء أخذ 
أضعاف ما رسم له به. واجتمع الكل على باب الأمير فارس الدين أقطاي وقد استولى على 
الأمور كلها. وبقيت الكتب إنما ترد من الملك الناصر وغيره إليه ولا يقدر أحد يفتح كتابا ولا 
يتكلم بشيء ولا يبرم أمرا إلا بحضور أقطاي لكثرة خشداشيته. وفي هذه السنة: حج من البر 
والبحر عالم كبير فإتما كانت وقفة الجمعة وفيها أخذ الشريف جماز بن حسن مكة وأقام بها 
إلى آخر ذي الحجة. ومات في هذه السنة من الأعيان الشريف أبو سعد الحسن بن علي بن 
قتادة بن إدريس الحسني أمير مكة واستقر بعده في ومات الصالح أحمد بن الظاهر غازي بن 
الناصر يوسف بن أيوب بن شادي بن مروان صاحب عينتاب عن إحدى وخمسين سنة. وتوفي 
كمال الدين أبو محمد عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاري الزملكاني 
الدمشقي الشافعي بدمشق. وتوفي جمال الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي بن عبد الرحمن 
الإسكندري سبط الحافظ أبي الطاهر السلفي وقد انتهى إليه علو الإسناد.." () 

"ابن وداعة - الأديب البارع المقرئ ومات الشيخ صدر الدين محمد بن عمر بن مكي 
- المعروف بابن المرحل وبابن الوكيل - في يوم الأربعاء رابع عشرى ذي الحجة بالقاهرة ومولده 
بدمياط في شوال سنة خمس وستين وستمائة واستقر بعده في تدريس الزاوية بجامع عمرو شهاب 
الدين بن الأنصاري وف تدريس المجدية تمس الدين محمد بن اللبان. وقتل بالكرك من الأمراء 
سيف الدين أسندمر كرجي وسيف الدين بينجار المنصوري وبكتوت الشجاعي وبيبرس العلمي 
وبيبرس امجنون وقطلوبك الكبير وبكتمر الجوكندار نائب السلطنة وبلبان طرنا خنقوا في ليلة 
واحدة. ومات بطرابلس نائبها الأمير سيف الدين كستاي الناصري في تاسع جمادى الآخرة 


واستقر عوضه الأمير شهاب الدين قرطاي الصالحي نائب مص وولي حمص أرقطاي الجمدار. 


)000 السلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي ۸۱/۱ 





ومات الأمير سيف الدين طقتمر الدمشقي طنبغا الشمسي أحد أمراء مصر وكان حشما 
النشائي وزير مصر قي يوم الإثنين تاسع عشرى رمضان وكان قد ولي التدريس بالمدرسة التي 
بجوار الشافعي بالقرافة ومشيخه الميعاد با جامع الطولوني ونظر الأحباس ونظر الخزانة وكان 
مشكور السيرة فقيها فاضلا إماما في الفرائض مشاركا في علم الحديث كثير الصدقة وقال بعض 
الشعراء يرثيه: إن بكى الناس بالمدامع حمرا فهو شيء يقال من حناء فاختم الدست بالنشائي 
فإ لأرى الختم دائما بالنشاء وكان في وزارته غير نافذ الأمر وقال فيه أحمد بن عبد الدائم 
الشارمساحي من أبيات: زقوا منصب الوزارة حتى لزقوها أوقتدا بالنشاء وولي بعده نظر الخزانة 
تقى الدين أحمد بن قاضى القضاة عز الدين عمر بن عبد الله الحنبلى. ومات تقى الدين أسعد 
الأحوال بن أمين الملك - المعروف بكاتب برلغي - ناظر الدواوين في ليلة الإثنين ثامن شهر 
رجب فاستقر بعده الصاحب أمين الدين بن الغنام والتقى هذا هو الذي كان سبب الروك 
بتحسينه عمل ذلك للسلطان وهو." )0 

'وفيها اشترى الأمير قوصون دار الأمير آقوش الموصلي الحاحب عرفت بدار آقوش ثميلة 
ثم عرفت بدار الأمير جمال الدين آقوش قتال السبع من أرما واشترى قوصون أيضا ما حوها 
وهدم ذلك وشرع في بناء جامع فبعث إليه السلطان بشاد العمائر والأسرى لنقل الحجارة 


ونحوها فتنجزت عمارته. وجاء الجامع من أحسن المبان وهو بحارة المصامدة خارج باب زويلة 
قريبا من بركة الفيل وولي بناء منارتيه رجل من أهل توريز أحضره معه الأمير أيتمش فعملهما 
على منوال مأذن توريز. ولا كمل بناء الجامع أقيمت الجمعة به في يوم الجمعة حادي عشر 
شهر رمضان وخطب به يومئذ قاضي القضاة جلال الدين محمد القزويني وخلع عليه الأمير 


قولون بعد فراغه وأركبه بغلة ثم استقر في خطابته فخر الدين محمد بن شكر. وفيها قصد الأمير 
قوصون أن يتملك حمام قتال السبع وهي الحمام الجاورة ي وقتنا هذا باب اماع الذي بحل 
إليه من الشارع وكانت من وقف قتال السبع فاحتالوا لحل وقفها بأن هدموا جانبا منها وأحضروا 


شهودا قد بينوا معهم ذلك ليكتبوا حضرا بأن الحمام خراب لا ينتفع به وهو يضر بالدار والمار 


)000 السلوك لمعرفة دول الملوك ا مقريزي 0 





والخط والمصلحة ف بيع أنقاضه ليؤدي هذه الشهادة عند قاضي القضاة تقي الدين أحمد بن 

عمر الحنبلي حتى يحكم بيعه على مقتضي مذهبه فعندما شرع الشهود في كتابة المحضر المذكور 
امتنع أحدهم من وضع خطه فيه وقال: والله ما يسعني من الله أن أدخل باكر النهار في هذا 
الحمام وأتطهر فيه وأخرج وهو عامر ثم أشهد بعد ضحوة تحار أنه خراب وانصرف فاستدعي 
غيره فكتب وأثبت المحضر على الحنبلي. فابتاع الأمير قوصون الحمام المذكور من ولد قتال 
السبع وجدد عمارته. وقي ذي الحجة: استقر الأمير بدر الدين بيلبك المحسني في ولاية القاهرة 
عوضا عن أيدمر الزراق.." )١(‏ 

"العسقلاني الحنبلي أن يلزم داره ومنع من الحكم بين الناس. وف ثامنه: ركب السلطان 
من القلعة وسار إلى نحو منية مطر التي تعرف اليوم بالمطرية وعاد فدخل القاهرة من باب النصر 
ونزل بمدرسة جمال الدين الأستادار من رحبة باب العيد ثم عبر إلى بيت الأمير بدر الدين 
حسن بن محب الدين الأستادار فأكل عنده ومضى إلى القلعة. وفي ثاني عشره: خلع على 
قاضي القضاة علاء الدين علي بن محمود بن أبي بكر ابن مغلي الحنبلي الحموي واستقر في 
قضاء القضاة الحنابلة بديار مصر عوضا عن مجد الدين سالم وكان قد قدم من حماة إلى القاهرة 
من نحو شهرين وخلع أيضا علي تقي الدين أبي بكر بن عثمان بن محمد الحسيني الحموي 
الحنفي واستقر في قضاء العسكر. وق هذا الشهر: وقع الشروع في حفر الرمال التي حدثت ما 
بين الجامع الجديد الناصري خارج مدينة مصر وبين جامع الخطيري في بولاق وسبب ذلك أن 
اليل - في وتا هذا - سار مجراه فيما يلي بر مصر والقاهرة على غير ماكان عليه في الدهر 
الأول وهيئته الآن أنه إذا صار في الجهة القبلية من مصر - قريبا من طرا - فإنه يمر من الجهة 
الغربية من أجل أنه حدث فيما بين طرا وطرف الروضة تحاه المقياس جزيرة رمل في غاية الكبر 
ينحسر عنها الماء في أيام نقصه فيصير ما تحاه بركة الحبش إلى رباط الآثار النبوية وحسر الأفرم 
إلى المدرسة المعزية التي تحاه المقياس رملا لا يعلوه الماء إلا في أيام الزيادة وصار عظم النيل من 
وراء جزيرة الصابوني فيمر بينها وبين الجيزة إلى أن يصل قريبا من المقياس فيصير فرقتين: واحدة 
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تمر فيها بين الروضة والجيزة وهي معظم النيل وأخرى تمر فيها بين الروضة ومصر إلى أن تصل 
قريبا من موردة الحلفاء تقف في أيام نقص الماء هناك.." )١(‏ 

"الذي تصبه فيه ويقال: إن .هذا اللنار قاقم إل وقتنا ل ,ورلا هذ ب ا للج من 
البحر الشرقي على أرض مصر وعمل على النيل قنطرة في أول بلد النوبة» ونصب عليها أربعة 
أصنام موجهة إلى أربع جهات الدنيا في يدي كل واحد من الأصنام حربتان يضرب هما إذا 
أتاهم آت من تلك الجهة فلم تزل بحالها إلى أن هدمها فرعون موسى ايك وعمل البربا على 
باب النوبة» وهو هناك إلى وقتنا هذاء وعمل في إحدى المدائن الأربع التي ذكرناها حوضا من 
صوان أسود مملوء ماء لا ينقص طول الدهرء ولا يتغير ماؤه لأنه اجتلب إليه من رطوية المواءء 
وكان أهل تلك الناحية» وأهل تلك المدينة يشربون منه ولا ينقص ماؤه» وعمل ذلك لبعدهم 
عن النيل. 
وذكر بعض كهنة القبط أن ذلك الماء ثم لقربه من البحر الملح فإن الشمس ترفع بحرها بخار 
البحر فينحصر من ذلك البخار جزء بالهندسة» أو بالسحرء وتجعله ينحط ذلك في ذلك 
الموضع بالجوهر مثل الظل» وتمده بالمواء فلا ينقص بذلك ماؤه على الدهرء ولو شرب منه 
العام وعمل قدحا لطيفا على مثل هذا العمل» وأهداه حوميل الملك إلى إسكندر اليوناني 
وملكهم عدم مائة وأربعين سنة» ومات وهو ابن سبعمائة وثلاثين سنة» ودفن في إحدى المدائن 
ذات العجائب وقيل: في صحراء قفط. 
وذكر بعض القبط أن ناووس عديم عمل في صحراء قفط على وجه الأرض تحت قبة عظيمة 
من زجاج أخضر براق معقود على رأسها كرة من ذهب عليها طائر من ذهب موشح بجوهر 
منشور الجناحين يمنع من الدخول إلى القبة» وكان قطرهما مائة ذراع في مثلها وجعل جسده في 
وسطها على سرير من ذهب مشبك» وهو مكشوف الوجه» وعليه ثياب منسوجة بالذهب 
المغروز بالجوهر المنظوم» وطول القبة أربعون ذراعاء وجعل في القبة مائة وسبعين مصحفا من 
مصاحف الحكمة وسبع موائد بأوانيها. منها مائدة من در رماني أحر وأوانيها منها ومائدة من 
ذهب قلمونٍ أوانيها منهاء ومائدة من حجر الشمس المضيء بآنيتها وهو الزبرجد الذي إذا 
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نظرت إليه الأفاعي سالت أعينها ومادة من كبريت أحمر مدبر بآنيتهاء ومائدة من ملح أبيض 
مدبر براق بانيتها ومائدة من زئبق معقود وجعل في القبة جواهر كثيرة وبرابي صنعة مدبرة» 
وحوله سبعة أسياف» وأتراس من حديد أبيض مدبر» وتماثيل أفراس من ذهب عليها سروج من 
ذهب» وسبعة توابيت من دنانير عليها صورته» وجعل معه من أصناف العقاقير والسمومات 
والأدوية في برابي من حجارة» وقد ذكر من رأى هذه القبة أنحم أقاموا أياما فما قدروا على 
الوصول إليها وأنم إذا قصدوهاء وكانوا منها على ثمانية أذرع دارت القبة عن أعاتحم أو عن 
ومن أعجب ما ذكروه أتحم كانوا يحاذون آزاجها أزجا »١«‏ أزجا فلا يرون غير الصورة." )١(‏ 
"فتحت العرب مصر عرف عمر بن الخطاب هة : ما يلقي أهلها من الغلاء عند وقوف 
النيل عن حده في مقياس لحم فضلا عن تقاصره؛ وإن فرط الاستشعار يدعوهم إلى الاحتكار» 
وأن الاحتكار يدعو إلى تصاعد الأسعار بغير قحط» فكتب عمر إلى عمرو يسأله عن شرح 
الحال» فأجابه: إني وجدت ما تروي به مصر حتى لا يقحط أهلها أربعة عشر ذراعاء والحد 
الذي يروى منه سائرها حت يفضل عن حاجتهم» ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ستة عشر 
ذراعاء والنهايتان المخوفتان في الزيادة والنقصان وها الظمأ والاستئجار اثنا عشر ذراعا في 
النقصان وثمانية عشر ذراعا في الزيادة هذاء والبلد في ذلك الوقت محفور الأخار معقود الجسور 
عند ما تسلموه من القبط» وخميرة العمارة فيه. 
فاستشار أمير المؤمنين عمر 5 عليا 4 في ذلك فأمره أن يكتب إليه أن يبني مقياسا وأن 


ينقص ذراعين من اثني عشر ذراعاء وأن يقر ما بعدها على الأصل» وأن ينقص من كل ذراع 
بعد الستة عشر ذراعا إصبعين» ففعل ذلك» وبناه بحلوان فاجتمع له بذلك كل ما أراد من حل 
الإرجاف» وزوال ما منه كان يخاف بأن جعل الاثني عشر ذراعا أربع عشرة لأن كل ذراع أربع 
وعشرون إصبعاء فجعلها ثمانيا وعشرين من أوها إلى الاثني عشر ذراعا يكون مبلغ الزيادة على 


الاثني عشر ثمانيا وأربعين إصبعا وهي الذراعان» وجعل الأربع عشرة ست عشرة والست عشرة 


ثماني عشرة والثماني عشرة عشرين. 
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قال القضاعي: وقي هذا الحساب نظر في وقتنا لزيادة فساد الأتمار وانتقاض الأحوال وشاهد 
ذلك: أن المقاييس القديمة الصعيدية من أولها إلى آخرها أربع وعشرون إصبعاء كل ذراع» 
والمقاييس الإسلامية على ما ذكر منها المقياس الذي بناه أسامة بن زيد التنوخي بالجزيرة» وهو 
الذي هدمه الماء وبنى المأمون آخر بأسفل الأرض بالبروذات وبنى المتوكل آخر بالجزيرة» وهو 
الذي يقاس عليه الماء الآن وقد تقدم ذكره. 


قال ابن عفير »١«‏ عن القبط المتقدمين إذا كان الماء في اثني عشر يوما من مسرى اثنتي عشرة 


ذراعا فهي سنة ماء. وإلا فالماء ناقص» وإذا تم ست عشرة ذراعا قبل النوروز فالماء يتم فاعلم 
ذلك. وقال أبو الصلت: وأما النيل وينبوعه فهو من وراء خط الاستواء من جبل هناك يعرف 
بحبل القمرء فإنه يبتدئ في التزايد في شهر أبيب» والمصريون يقولون: إذا دخل أبيب كان للماء 
دبيب» وعند ابتدائه في التزايد يتغير جميع كيفياته» ويفسد. والسبب في ذلك مروره بنقائع مياه 
آجنة يخالطها فيجتلبها معه إلى غير ذلك مما يحتمله فإذا بلغ الماء خمسة عشر ذراعا وزاد من 
السادس عشر إصبعا واحدا كسر الخليج» ولكسره يوم معدود» ومقام مشهود» ومجتمع خاص 
يحضره العام والخاص» فإذا كسر فتحت الترع وهي فوهات." )١(‏ 


"الماطر من خلف خط الاستواء فيمطر ببلاد السودان» والحبشة» والنوبة فيأتي مدده إلى 
أرض مصر بزيادة النيل» ومع ذلك فإن البحر الملح يقف ماؤه على وجه النيل» فيتوقف حتى 
يروي البلاد وفي ذلك يقول »١«‏ : 
فاسمع فللسامع أعلى يدا ... عندي وأسمى من يد المحسن 
فالنيل ذو فضل ولكنه ... الشكر في ذلك للملتن 
ويبتدئ النيل بالتنفس» والزيادة بقية بؤنة وهو حزيران» وأبيب وهو تموز» ومسرى وهو آب» 
فإذا كان الماء زائدا زاد شهر توت كله» وهو أيلول إلى انقضائه. فإذا انتهت الزيادة إلى الذراع 
الثامن عشر؛ ففيه تمام الخراج وخصب الأرض وهو ضار بالبهائم لعدم الرعي والكلا. 
وأتم الزيادات كلها العامة النفع للبلد كله سبعة عشر ذراعا وفي ذلك كفايتها وري جميع أرضهاء 


وإذا زاد على ذلك وبلغ ثمانية عشر ذراعاء وغلقها استبحر من أرض مصر الربع. وقي ذلك 
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ضرر لبعض الضياع لما ذكرنا من الاستبحار» وإذا كانت الزيادة على ثمانية عشر ذراعا كانت 
العاقبة في انصرافه حدوث وباء وأكثر الزيادات ثمان عشرة ذراعا. 

وقد بلغ في خلافة عمر بن عبد العزيز اثني عشر ذراعاء ومساحة الذراع إلى أن يبلغ اثنتي عشرة 
ذراعاء تمان وعشرون أصبعاء ومن اثنقي عشرة ذراعا إلى ما فوق ذلك يكون الذراع أربعا وعشرين 
أصبعاء وأقل ما يبقى في قاع المقياس من الماء ثلاثة أذرع» وقي تلك السنة يكون الماء قليلاء 
والأذرع التي يستسقى عليها بمصر هي ذراعان تسميان منكرا ونكيراء وهي الذراع الثالث عشرء 
والذراع الرابع عشرء فإذا انصرف الماء عن هذين الذراعين وزيادة نصف ذراع من الخمس عشرة 
استستقى الناس بمصر. فكان الضرر الشامل لكل البلدان» وإذا تم حمس عشرة ودخل في ست 
عشرة ذراعا كان فيه صلاح لبعض الناس» ولا يستسقى فيه وكان ذلك نقصا من خراج 
السلطان» والنبيذ يتخذ بمصر من ماء طوبة» وهو كانون الثاني بعد الغطاس» وهو لعشرة تمضي 
من طوبة» وأصفى ما يكون ماء النيل في ذلك الوقت» وأهل مصر يفتخرون بصفاء ماء النيل 
في هذا الوقت» وفيه يخزن الماء أهل تنيس ودمياط وتونة وسائر قرى البحيرة. 


وقد كانت مصر كلها تروي من ست عشرة ذراعاء غامرها وعامرها لما أحكموا من جسورها 


وبناء قناطرهاء وتنقية خلجاتماء وكان الماء إذا بلغ في زيادته تسع أذرع» دخل خليج المنهي» 


وخليج الفيوم» وخليج سردوس» وخليج سخا. 
قال: والمعمول عليه في وقتنا هذاء وهو سنة خس وأربعين وثلئماثة إنه إن زاد على." )١(‏ 
"العام يركب أرضها ماء النيل» وينبسط على بلاد الصعيد إلى أسفل الأرض وموضع 
الفسطاط في وقتنا هذاء وكان بدء ذلك من موضع يعرف: بالجنادل بين أسوان والنوبة إلى أن 
عرض لذلك موانع من انتقال الماء» وجريانه وما يتصل من النوبة بتياره من موضع إلى موضعء 
فنضب الماء عن بعض المواضع من بلاد مصرء وسكن الناس بلاد مصرء ولم يزل الماء ينضب 
عن أرضها قليلا قليلا حتى امتلأت أرض مصر من المدن والعمائر» وطرقوا للماء» وحفروا له 
الخلجان» وعقدوا قي وجهه المسببات إلى أن خفي ذلك على ساكنيها لأن طول الزمان ذهب 
بمعرفة أول سكناهم كيف كان اس 
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قلت: ومما ذكر أرسطاطاليس في كتاب الآثار العلوية: أن أرض مصر كان النيل ينبسط عليهاء 
فيطبقها كأنما بحر» ولم يزل الماء ينضب عنهاء ويببس ما علا منها أولا فأولاء ويسكن إلى أن 
امتلأت بالمدن والقرى والناس. ويقال: إن الناس كانوا قبل سكن مدينة منف يسكنون بسفح 
الجبل المقطم في منازل كثيرة نقروهاء وهي المغاير التي في الجبل المقابل لمنف من قبلي المقطم في 
الجبل المتصل بدير القصير الذي يعرف: بدير البغل المطل على ناحية طرى» ومن وقف عند 
أهرام تميار» أي المغائر في الشرقي» وبينهما النيل» ومن صعد من طرا إلى الجبل وسار فيه دخلها 
وهي: مغاير متسعة» وفيها مغائر تنفذ إلى القلزم تسع المغارة منها أهل مدينة» وإذا دخلها 
أله ولم يهتد على ما يدله على المخرج هلك في تحيره» ويقال: كانت مصر جرداء لا نبات 
بها فأقطعها متوشلح بن أخنوخ بن يازد بن مهلاييل بن فتيان بن أنوس بن شيث بن آدم 
لطائفة من أولاده» فلما نزلوها وجدوا نيلها قد سد ما بين الجبلين فنضب الماء عن أرض 
زروعهاء فأخرجت الأرض بركاتماء ثم بعد زمان أخذها عنقام الأول بن عرياب بن آدم بالغلبة؛ 
ونسل بما خلقا عظيماء وجهز لقتال أولاد يزد سبعين ألف مقاتل» وحفر من البحر إلى الجبل 
خرا عرضه أربعون قصبة ليمنع من بأتيه» فأتاه بنو يزد» فلم يجدوا إليه سبيلا ففزعوا إلى الله تعالى 
فبعث على أرض مصر نارا. 
ذكر أعمال الديار المصرية وكورها 
اعلم أن أرض مصر كانت في الزمن الأول الغابر مائة وثلاثا وخمسين كورة »١«‏ » في كل كورة 
مدينة وثلثمائة وخمس وستون كورة» فلما عمرت أرض مصر بعد بخت نصر» صارت على 
خمس وثمانين كورة» ثم تناقصت حتى جاء الإسلام» وفيها أربعون عامرة بجميع قراها لا تنقص 
شيئاء ثم استقرت أرض مصرها كلها في الجملة على قسمين: الوجه القبلي: وهو ما كان في 
جهة المرب من دة مر والوعة البجرية وهو عا كان ىق شال مدي عصو.:" () 
"ومن اصطلاح كتاب مصر القدماء» أن تورد جزية أهل الذمة من اليهود والنصارى» 
قلما واحدا مستقلا بذاته بعد ال هلالي» وقبل الخراجي» وذلك أتما تستأدي مساتحة» وكانوا يرون 


وجوبها مشاهرة وفائدته فيمن أسلم أو مات أثناء الحول» فإنهم كانوا يلزمونه بقدر ما مضى من 
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السنة قبل إسلامه» أو وفاته فلذلك أوردت فيما بين الملالي والخراجي. 

وكانوا في الإقطاعات الجيشية يجرونماء مجرى المال الملالي عند خروج إقطاع من يقطع؛ ودخول 
آخر على ذلك الإقطاع» فإنما كانت تستخرج على حكم الشهور الحلالية لا الشمسية بحيث 
لو تعجلها مقطع في غرة السنة على العادة في ذلك» وخرج الإقطاع عنه في أثناء السنة بوفاة 
أو نقلة إلى غيره» استحق منها نظير ما مضى من شهور السنة إلى حين انتقال الإقطاع عنه» 
لا على حكم ما استحق من المغل» ويستحق المتصل من استقبال تاريخ منشوره كعادة النقود, 
والمتخلل بينهما من المدة مستحق ذلك الديوان» فيرد من جملة ا محلولات من الإقطاعات وكان 
من أبواب الملالي جهات تسمى المعاملات» وهي: الركاة والمواريث والثغور والمتجر والشب 
والنطرون والجبس الجيوشي ودار الضرب ودار العيار والجاموس وأبقار الجبس والأغنام والغروس 
والبساتين والأحكار والرباع والمراكب» وما يستأدي من الذمة غير الجوالي» وساحل السنطء 
والخراج والقرظ ومقرر الجسور وموظف الاتبان ومقرر القصب ومقرر البريد ومقرر البسط وعشر 
العرق» وغير ذلك من جهات المكوس. 

فأما الجزية: وتعرف في زمننا با جوالي فإنما تستخرج سلفا وتعجيلا في غرة السنة» وكان يتحصل 
منها مال كثير فيما مضى. قال القاضي الفاضل في متجددات الحوادث الذي انعقد عليه 
إرتفاع ال ی می اد ا ا أله و الف جنار ا وقتنا هذ 
فإن الجوالي قلت جدا لكثرة إظهار النصارى للإسلام في الحوادث التي مرت كم. 

ولا استبد السلطان الملك المؤيد شيخ بملك مصرء بعد الخليفة العباس بن محمد أمير المؤمنين 
المستعين بالله» ولى رجلا جباية الجوالي فكثر الاستقصاء عن الذمة والكد في الاستخراج منهم» 
فبلغت الجوالي في سنة ست عشرة وثمانمائة أحد عشر ألف دينار وأربعمائة دينار» سوى ما 
غرم للأعوان وهو قدر كثير. 

وأما المراعي وهو الكلا المطلق المباح الذي أنبته الله تعالى لرعي دواب بني آدم فأول من أدخلها 
الديوان بمصر أحمد بن مدبرء لما ولي الخراج» وصير لذلك ديوانا وعاملا جلدا يحظر على الناس 
أن يتبايعوا المراعي» أو يشتروها إلا من جهته» وأدركنا المراعي ببلاد الصعيد ما يضاف إلى 





الإقطاعات» فيأخذ الأمير تمن يرعى دوابه في أرض بلده الكتيح في كل سنة» مالا عن كل 
رأس فيجبى من صاحب الماشية بعدد أنعامه» فلما اختل أمر الصعيد." )١(‏ 

"إلى الغرب» وبقي أصحابها متعجبين لا يعلمون لها سببا وجب سقوطهاء وبقيت أصنام 
مدينة منف ساقطة من ساعته» وفيها الصنمان الكبيران المجاوران للبيت الأخضر الذي كان به 
صنم العزيز» وكان من ذهب وعيناه ياقوتتان لا يقدر على مثلهماء شم قطعت الأصنام والبيت 
الأخضر من بعد سنة ستمائة. 
عمل في أيام مصرايم آلة تحمل الماء حت تلقيه على أعلى سور مدينة منف» وذلك أنه جعلها 
درجا مجوفة» كلما وصل الماء إلى درجة امتلأت الأخرى» حتى يصعد الماء إلى أعلى السور» ثم 
وكان بمنف بيت من الصوان الأخضر الماتع »١«‏ الذي لا يعمل فيه الحديد قطعة واحدة» وفيه 
صور منقوشة وكتابة» وعلى وجه بابه صور حيات ناشرة صدورهاء لو اجتمع ألوف من الناس 
على تحريكه ما قدروا لعظمه وثقله» والصابئة تقول: إنه بيت القمر»ء وكان هذا البيت من جملة 
سبعة یرت كانت عق اللكواكية السعة)' وعدا القت الأخظر هدعم الأمير سيف" لدي 
شيخون العمري» بعد سنة خمسين وسبعمائة» ومنه شىء في خانقاهه» وجامعه الذي بخط 
الصليبة خارج القاهرة. 


وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن القيسى في كتابه تحفة الألباب: ورأيت في قصر فرعون 
موسى بيتا كبيرا من صخرة واحدة أخضر كالآس فيه صورة الأفلاك والنجوم لم نر عجبا أحسن 


منه. 


وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي «۲» : وكانت دار الملك بمصر في قدي الدهر 
مدينة منف» وهي في غربي النيل على مسافة اثني عشر ميلا من الفسطاطء فلما بنى الإسكندر 
مدينة الإسكندرية رغب الناس في عمارتحاء فكانت دار العلم» ومقر الحكمة؛ إلى أن فتحها 
المسلمون في أيام عمر بن الخطاب د واختط عمرو بن العاص مدينته المعروفة» بالفسطاطء 
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فانتشر أهل مصرء وغيرهم من العرب والعجم إلى سكناهاء فصارت قاعدة ديار مصرء ومركزها 
إل فا هذا. 
وقال الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه الكاتب: وقد ذكر أخبار مدينة أمسوس» وخراب عمائر 
أرض مصر بطوفان نوح عات » ولا نزل الماء كان أول من ملك مصر بعد." )١(‏ 

"الحرم من السنة التي هاجر نبيناء محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله ميته من 
مكة إلى المدينة تسعمائة سنة وثلاث وثلاثون سنة» ومائة وخمسة وخمسون يوما. 
وبينه وبين يوم الجمعة أول يوم من الطوفان: ألفا سنة وسبعمائة سنة» واثنتان وتسعون سنة» 


ومائة وثلاثة وتسعولك يوما. 


ومائتا يوم وثمانية وثلاثون يوما. 

وقال أبو بكر أحمد بن علي بن قيس بن وحشية »١«‏ في كتاب الفلاحة النبطية الشهر المسمى 
تموز» فيما ذكر القبط بحسب ما وجدت في كتبهم اسم رجل كانت له قصة عجيبة طويلة» 
وهو أنه دعا ملكا إلى عبادة الكواكب السبعة والبروج الاثني عشرء وأن الملك قتله وعاش بعد 
القتلة» ثم قتله قتلات بعد ذلك قبيحة» وفي كلها يعيش» ثم مات في آخرها. 

وإن شهورهم هذه» كل واحد منهاء اسم رجل فاضل عام كان في القديم من النبط الذين كانواء 
مكان إقليم بابل قبل الكسدانيين» وذلك أن تموز هذا ليس من الكسدانيين ولا الكنعانيين ولا 
العبرانيين ولا الجرامقة» وإنغا هو من الحزناسيين الأولين ولذلك يقولون في كل شهورهم: إنما 
أسماء رجال مضواء وإن تشرين الأول» وتشرين الثاني» اما أخوين كانا فاضلين في العلوم 
وكذلك كان كانون الأول وكانون الثاني» وإن شباط اسم رجل نكح ألف امرأة أبكارا كلهن, 
ولم ينسل نسلاء ولا ولد ولداء فجعلوه قي آخر الشهور لنقصانه عن النسل» فصار النقصان 
من العدد فيهء والصابئون من البابليين والحزناسيين جميعا إلى وقتنا هذا ينوحون وييكون على 
تموز في الشهر المسمى تموز في عيد لهم فيه منسوب إلى تموز» ويعددون تعديدا عظيماء وخاصة 
النساء» فن يقمن ههنا جميعاء وينحن ويبكين على تموز» ويهذين في أمره هذيانا طويلاء 
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وليس عندهم علم من أمره أكثر من أن يقولواء هكذا وجدنا أسلافنا ينوحون ويبكون على 
تموز في هذا العيد المنسوب إلى تموزء والنصارى تذكر أنحم يعملونه لرجل يسمى جورجيس أحد 
حواري عيسى ع4 » دعا ملكا من الملوك إلى دين النصرانية» فعذبه الملك بتلك الفتلات»› 
فلا أدري وقع إلى النصارى قصة تموز» فأبدلوا مكاتما اسم جورجيس» وخالفوا الصابئين في 
الوقت» لأن الصابئين يعملون ذكران تموز» أول يوم من شهر تموز» والنصارى يعملون لجورجيس 
في آخر نيسان. 
ويقال: إن بعض ملوك رومية زاد في شهور الروم» كانون الثاني وشباط» فإن شهورهم كانت إلى 
اغ این کل شور نه ورن يطلب" 017 

"ولكل بطن كاهن يضرب له قبة من أدم معبدهم فيهاء فإذا رأوا استخباره عما يحتاجون 
إليه تعرى» ودخل إلى القبة مستدبراء ويخرج إليهم وبه أثر جنون وصرع» يقول: الشيطان يقرئكم 
السلام» ويقول لكم: ارحلوا عن هذه الحلة» فإن الرهط الفلاني يقع بكم» وسألتم عن الغزو 
إلى بلد كذاء فسيروا فإنكم تظفرون وتغنمون كذا وكذاء والجمال التي تأخذونما من موضع كذا 
هي لي» والجارية الفلانية التي تجدوما في الخباء الفلاني» والغنم التي من صفتها كذاء ونحو هذا 
القول» فيزعمون أنه يصدقهم في أكثر من ذلك» فإذا غنموا أخرجوا من الغنيمة ما ذكر» ودفعوه 
إلى الكاهن يتموله ويحرمون ألبان نوقها على من لم يقبل» فإذا أرادوا الرحيل حمل الكاهن هذه 
القبة على جمل مفرد» فيزعمون أن ذلك الجمل لا يثور إلا بجهد» وكذلك سيره ويتصبب عرقاء 
والخيمة فارغة لا شيء فيهاء وقد بقي في الحدارب جماعة على هذا المذهب» ومنهم من يتمسك 
بذلك مع إسلامه. 
قال مؤرخ النوبة: ومنه لخصت ما تقدم ذكره» وقد قرأت في خطبة الأجناس لأمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب @: ذكر البجة والكجة ويقول عنهم: شديد كلبهم» قليل سلبهم» فالبجة 
كذلك» وأما الكجة» فلا أعرفهم انتهى ما ذكره عبد الله بن أحمد مؤرخ النوبة. 
وقال أبو الحسن المسعودي: فأما البجة فإنما نزلت بين بحر القلزم ونيل مصرء وتشعبوا فرقا 
وملكوا عليهم ملكاء وني أرضهم معادن الذهب» وهو التبر ومعادن الزمرذ» وتتصل سراياهم 
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ومناسرهم على النجب إلى بلاد النوبة» فيغزون ويسبوك» وقد كانت النوبة قبل ذلك أشد من 
البجة إلى أن قوي الإسلام» وظهر وسكن جماعة من المسلمين معدن الذهبء وبلاد العلاقى 
وعيذاب» وسكن في تلك الديار خلق من من العرب من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» 
فاشتدت شوكتهم» وتزوجوا من البجة» فقويت البجة» ثم صاهرها قوم من ربيعة» فقويت ربيعة 
بالبجة على من ناواهاء وجاورها من قحطان وغيرهم» من سكن تلك الديار. 

وصاحب المععحدن ف وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة, بشر بن مروان بن إسحاق 
بن ربيعة يركب في ثلاثة آلاف ألف من ربيعة وأحلافها من مصرء واليمن وثلاثين ألف حراب 
والداخلة من البجة» كفار يعبدون صنما لهم والبجة المالكة لمعدن الزمرذ يتصل ديارها بالعلاقى» 
وهو معدن الذهب» وبين العلاقي والنيل خمس عشرة مرحلة وأقرب العمارة إليه مدينة أسوان» 
وجزيرة سواكن أقل من ميل في ميل» وبينها وبين البحر الحبشي بحر قصير يخاض» وأهلها طائفة 
من البجة تسمى: الخاسة» وهم مسلمون ولمم بها ملك.." )١(‏ 

"ومات أحمد بن زياد بن المغيرة في الحرم سنة ست وثلاثين ومائتين فقال الشاعر فيه: 


أحمد مات ماجدا مفقودا ... ولقد كان أحمد محمودا 


ورث المجد عن أب ثم عم ب كله ليس يعدم جوا 


د سك 5 

هي من الأطفيحية جاههاء واد به إلى وقتنا هذاء شكل جمل من الحجر كأكبر ما یری من 
الجمال» وأحسنها هيئة» وهو قائم على أربعة» وقد استقبل بوجهه المشرق» وعلى فخذه الأيمن 
كتابة بقلمهم وهي أحرف مقطعة في ثلاثة أسطر, ثم على نحو مائة وخمسين خطوة منه جمل 
آخر مثله سواء» ووجهه إلى وجه الجمل الأول» وليس عليه كتابة» وفيما بين الجملين المذكورين» 
هيئة أعدال قد ملعت قماشا عدتمها أربعون زكيبة موضوعة بالأرض» عشرين تحاه عشرين»› 
وجميعها من حجارة» ولا يشك من رآها أنما أحمال قماش» وبعد مائة وخمسين خطوة منهاء 
جمل ثالث على هيئة الجملين المذكورين» وهو أيضا قائم وظهره إلى ظهر الجمل الثاني» ووجهه 
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إلى الجبل وهناك آخر الوادي» وليس على هذا الجمل أيضا كتابة أخبرني بذلك من لا اتم 
روايته. 

ذكر منية المخصيب «7؟» 

هذه المدينة تنسب إلى الخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصرء من قبل أمير المؤمنين 
هارون الرشيد. 

ذكر منية الناسك 

هي بلدة من جملة الأطفيحية عرفت بالناسك أخي الوزير كرام الأرمني في أيام الخليفة» الحافظ 
لدين الله أبي الميمون عبد المجيد بن محمد» ولي من قبل أخيه مدينة قوص سنة تسع وعشرين 
وخمسمائة» وولاية قوص يومئذ» أجل ولايات مصرء فجار على المسلمين» واشتد عسفه» وأذاه 
هم فعند ما وصل الخبر بقيام رضوان بن ولخشي على برام وهزعته منه» وتقلده الوزارة بعده» 
ثار أهل قوص بالناسك في جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» وقتلوه وربطوا كلبا 
ميتا في رجله وسحبوه» حت ألقوه على مزبلة» وكان نصرانیا. ." )١(‏ 


'وتارة يركبه من يريد السفر من الأعيان بمرسوم سلطاني» وكانت طرق الشام عامرة يوجد 


بها عند كل بريد ما يحتاج إليه المسافر من زاد وعلف وغيره ولكثرة ما كان فيه من الأمن أدركنا 
المرأة تسافر من القاهرة إلى الشام بمفردها راكبة» أو ماشية» لا تحمل زادا ولا ماء. 


واشتغل أهل الدولة بما نزل بالبلاد من ا محن» وما دهوا به من كثرة الفتن عن إقامة البريد» فاختل 
بانقطاعه طريق الشام خللا فاحشاء والأمر على ذلك إلى وقتنا هذا وهو س قان عة 
ونمانمائة. 

ذكر مدينة حطين »١«‏ 

هذه المدينة: آثارها إلى اليوم باقية» فيما بين حبوة» والعاقولة بأرض العاقولة» فيما بين قطية 


إلى حطين» ويقال: حطي بن الملك أبي جاد المديني» وأهل قطية اليوم يسمون تلك الأرض» 
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ببلاد حطين والجفر» وملك حطين هذاء أرض مصر بعد موت أبيه» وكان صاحب حرب 
وبطش» وكان ينزل بقلعة في جبال الأردن قريبا من طبرية وإليه تنسب قرية حطين التي بما الآن 
قبر شعيب بالقرب من صفد. 
ذكر مدينة الرقة 
هذه المدينة: من جملة مدائن: مدين» فيما بين بحر القلزم وجبل الطور» كان بها عند ما خرج 
موسى َال » ببني إسرائيل من مصرء قوم من لخم آل فرعون» يعبدون البقر» وإياهم عني الله 
بقوله تعالى : وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم 
[الأعراف/ ]١ ١8‏ الآية. 
قال قتادة: أولئك القوم من لخمء وكانوا نزولا بالرقة» وقيل: كانت أصنامهم تماثيل البقر» ولهذا 
أخرج لهم السامري عجلاء وآثار هذه المدينة باقية إلى اليوم» فيما بقي من مدينة فاران» والقلزم» 
ومدين» وأيلة «۲» » تمر بها الأعراب.." )١(‏ 

"بجوار ماء» فغسلت مريم من ذلك الماء ثياب المسيح» وقد اتسخت» وصبت غسالتها 
بتلك الأراضي» فأنبت الله هنالك البلسان, وكان إذ ذاك بالأردن» فانقطع من هناك» وبقي 
يمذه الأرض» وغمرت هذه البئر التي هي الآن موجودة هناك على ذلك الماء الذي غسلت منه 
مريم» وبلغني آنا إلى الآن إذا اعتبرت يوجد ماؤها عينا جارية في أسفلهاء فهذا سبب تعظيم 
النصارى هذه البئر وللبلسان» فإنه إنما سقي منهاء والله أعلم. 
المنصورة »١«‏ 
هذه البلدة على رأس بحر أشموم تجاه ناحية طلخا «5» بناها: السلطان الملك الكامل ناصر 


الدين محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» في سنة ست عشرة وستمائة عند ما ملك 


الفرنج» مدينة دمياط» فنزل ق موضع هذه البلدة» وخيم به» وببى قصرا لسكناه» وأمر من معه 
من الأمراء والعساكر بالبناء» فبنى هناك عدة دور ونصبت الأسواق وأدار عليها سورا نما يلي 
البحر» وستره بالآلات الحربية والستائر» وتسمى هذه المنزلة المنصورة» و يزل كما حق استرجع 
مدينة دمياط» كما تقدم ذكره عند ذكر مدينة دمياط من كتابنا هذا» فصارت مدينة كبيرة بما 
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الحمامات والفنادق والأسواق» وها استنقذ الملك الكامل دمياط من الفرنج» ورحل الفرنج إلى 
بلادهم جلس بقصره قي المنصورة وبين يديه إخوته الملك المعظم عيسى صاحب دمشقء والملك 
الأشرف موسى صاحب بلاد الشرق وغيرهما من أهله» وخواصه» فأمر الملك الأشرف جاريته» 
فغنت على عودها: 

ولما طغى فرعون عكا وقومه ... وجاء إلى مصر ليفسد في الأرض 

أتى نحوهم موسى وبي يده العصا ... فأغرقهم في اليم بعضا على بعض 

فطرب الأشرف» وقال هما: بالله كرري» فشق ذلك على الملك الكامل» وأسكتهاء وقال لجاريته: 
غني أنك فا خذاك العودء وغدتك: 

أيا أهل دين الكفرة قوموا لتنظروا ... لما قد جرى في وقتنا وتحددا 

أعباد عيسى إن عيسى وحزبه ... وموسى جميعا ينصران محمدا 

وهذا البيت من قصيدة لشرف الدين بن حبارة أولها: (أبى الوجد إلا أن أبيت مسهدا) فأعجب 
ذلك الملك الكامل؛ وأمر لكل من الجاريتين» بخمسمائة دينار» فنهض القاضي الصدر الأجل 


الرئيس هبة الله بن محاسن قاضي غزة وكان من جملة الجلساء على قدميه وأنشد يقول:." )١(‏ 


"إلى حائط عاذ له» وجعل في كل شارع بمنة ويسرة أبوابا تنتهي طرقاتما إلى داخل المدينة. 
وفي وسط المدينة» ملعب يدور به من كل ناحية سبع درج» وعليه قبة من خشب مدهون على 
عمد عظيمة من رخام» وفي وسطه: منار من رخام عليه» صنم من صوان أسود يدور مع 
الشمس بدورائماء وبسائر نواحي القبة» صورة معلقة تصفر» وتصيح بلغات مختلفة» فكان الملك 
يجلس على الدرجة العالية من الملعب» وحوله بنوه وأقاربه» وأبناء الملوك» وعلى الدرجة الثانية» 
رؤساء الكهنة والوزراء» والثالثة رؤساء الجيش» وعلى الرابعة الفلاسفة والمنجمون والأطباء 
وأرباب العلوم» وعلى الخامسة أصحاب العمارات» وعلى السادسة أصحاب المهن» وعلى 
السابعة العامة. 
فيقال: لكل صنف منهم انظروا إلى من دونکم» ولا تنظروا إلى من فوقكم لا تلحقوخم» وهذا 
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وسنترية الآن بلد صغير يسكنه نحو ستمائة رجل من البر يعرفون سيوة» ولغتهم تعرف بالسيوية 
تقرب من لغة زنانة» وبما حدائق نخل وأشجار من زيتون وتين وغير ذلك وكرم كثير» وبما الآن 
نحو العشرين عينا تسيح بماء عذب» ومسافتها من الإسكندرية أحد عشر يوماء ومن جيزة 
مصر أربعة عشر يوما وهي قرية يصيب أهلها الحمى كثيراء وثمرها غاية في الجودة» وتعبث الجن 
بأهلها كثيراء وتختطف من انفرد منهم» وتسمع الناس بها عزيف الجن!. 

ذكر الواحات الخارجة 

بناها أحد ملوك القبط الأول» ويقال له: البودسير بن قفطيم بن قبطيم بن مصرايم بن بيصر 
بن حام بن نوح ايکل » قال ابن وصيف شاه: وأراد البودسير أن يسير مغربا لينظر إلى ما 
هنالك» فوقع على أرض واسعة متخرقة بلمياه والعيون» كثيرة العشب» فبنى فيها مناير 
ومنتزهات» وأقام فيها جماعة من أهل بيته» فعمروا تلك النواحي» وبنوا فيها حتى صارت أرض 
الغرب عمارة كلهاء وأقامت كذلك مدة كثيرة» وخالطهم البربر» فنكح بعضهم من بعض» ثم 
إنحم تحاسدواء وبغى بعضهم على بعض» فكانت بينهم حروب» فخرب ذلك البلد» وباد أهله 
اا نان تس الراخات, 


وقال المسعودي: وأما بلاد الواحات فهي بين بلاد مصر والإسكندرية وصعيد مصر والغرب 


وأرض الأحابش من النوبة وغيرهم» وها أرض شبية وزاجية» وعيون حامضة» وغير ذلك من 


الطعوم. 

وضاحب الواحاف فى وقتنا هذاء وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة» عبد الملك بن." () 
"وتمانين ألف سنة همسية» حكم بأن الطوفان كان في مائة ألف وثمانين ألف سنة» 

وسيكون فيما بعد كذلك» ومثل هذا لا يقبل إلا بحجة أو من معصوم. 

وأما تاريخ بخت نصر: فإنه على سني القبط» وعليه يعمل في استخراج مواضع الكواكب من 

كتاب المجسطيء ثم أدوار قالليس» وأول أدواره في سنة ثماني عشرة وأربعمائة لبخت نصرء وكل 

دور منها ست وسبعون سنة شمسية» وكان قالليس من جلة أصحاب التعاليم» وبخت نصر هذا 
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بمائة وثلاث وأربعين سنة» وهو اسم فارسي أصله بخت برسي» ومعناه كثير البكاء والأنين» 
ويقال له بالعبرانية: نصار» وقيل تفسيره: عطارد» وهو ينطق وذلك لتحيبه على الحكمة» 
وتغريب أهلها ثم عرب فقيل: بخت نصر. 
وأما تاريخ فيلبس: فإنه على سن القبط» وكثيرا ما يستعمل هذا التاريخ من موت الإسكندر 
البناء المقدوني» وكلا الأمرين سواء» فإن القائم بعد البناء هو فيلبس فسواء كان من موت الأول 
أو من قيام الآخرء فإن الحالة المؤرخة هي كالفصل المشترك بينهماء وفيلبس هذا هو أبو 
الإسكندر المقدون» ويعرف هذا التاريخ: بتاريخ الإسكندرانيين» وعله بنى تاون الإسكندراني 
في تاريخه المعروف بالقانون» وأعلم. 
وأما تاريخ الإسكندرية فإنه على سني الروم عليه يعمل أكثر الأمم إلى وقتنا هذا من أهل الشاي 
وأهل بلاد الروم» وأهل المغرب والأندلس» والفرنج واليهود» وقد تقدم الكلام عليه عند ذكر 
الإسكندرية من هذا الكتاب. 
وأما تاريخ أغشطش »١«‏ فإنه لا يعرف اليوم أحد يستعمله» وأغشطش هذا هو أول القياصرة» 
ومعنى قيصر بالرومية شق عنه» فإن أغشطش هذا لما حملت به أمه ماتت في المخاض» فشق 
بطنها حت أخرج منه» فقيل: قيصرء وبه يلقب من بعده من ملوك الروم» ويزعم النصارى أن 
المسيح كل : ولد لأربعين سنة من ملكه» وق هذا القول نظرء فإنه لا يصح عند سياقه 
السنين» والتواريخ بل يجيء تعديل ولادته ليل في السنة السابعة عشر من ملكه. وأما تاريخ 
أنطينس: فإن بطليموس صحح الكواكب الثابتة في كتابه المعروف بالمجسطي لأول ملكه على 
الروم وسنو هذا التاريخ رومية. 
ذكر تاريخ القبط 
إعلم: أن السنة الشمسية عبارة عن عود الشمس في فلك البروج إذا تحركت على." )١(‏ 
'يتواضع بعضهم لبعض» وعوام أهل مصر في وقتنا يقولون: خميس العدس من أجل أن 
النصارى تطبخ فيه العدس المصفى» ويقول أهل الشام: خيس الأرز وخميس البيض» ويقول 
أهل الأندلس: خيس أبريل» وأبريل اسم شهر من شهورهم» وكان في الدولة الفاطمية تضرب 


۲٠/۲ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 





في خميس العدس هذا خمسمائة دينار» فتعمل خراريب تفرق قي أهل الدولة برسوم مفردة كما 
ذكر في أخبار القصر من القاهرة عند ذكر دار الضرب من هذا الكتاب» وأدركنا ميس العدس 
هذا في القاهرة ومصرء وأعماها من جملة المواسم العظيمة» فيباع في أسواق القاهرة من البيض 
المصبوغ عدة ألوان ما يتجاوز حد الكثرة» فيقامر به العبيد والصبيان والغوغاء» وينتدب لذلك 


من جهة المحتسب من يردعهم في بعض الأحيان» ويهادي النصارى بعضهم بعضاء ويهدون 
إلى المسلمين أنواع السمك المنوع مع العدس المصفى» والبيض» وقد بطل ذلك لما حل بالناس 
وبقيت منه بقية. 

سبت النور: وهو قبل الفصح بيوم» ويزعمون: أن النور يظهر على قبر المسيح بزعمهم في هذا 
اليوم بكنيسة القيامة من القدس» فتشعل مصابيح الكنيسة كلهاء وقد وقف أهل الفصح» 
والتفتيش على أن هذا من جملة مخاريق النصارى» لصناعة يعملونماء وكان بمصر هذا اليوم من 
جملة المواسم» ويكون ثالث يوم من خيس العدس» ومن توابعه. 

حد الحدود: وهو بعد الفصح بثمانية أيام فيعمل أول أحد بعد الفطر لأن الآحاد قبله مشغولة 
بالصوم» وفيه يجدون الآلات والأثاث واللباس» ويأخذون في المعاملات» والأمور الدنيوية 
والمعاش. 

عيد التجلي: يعمل في ثالث عشر شهر مسرى »١«‏ يزعمون أن المسيح تحلى لتلاميذه بعد 
ما رفع وتمنوا عليه أن يحضر هم إيلياء» وموسى باك 

ثم صعد إلى السماء وتركهم. 

عيد الصليب: ويعمل في اليوم السابع عشر من شهر توت «5» » وهو من الأعياد المحدثة, 
وسببه ظهور الصليب بزعمهم على يد هيلانة أم قسطنطين» وله خبر طويل عندهم ملخصه 
ما أنت تراه. 

ذكر قسطنطين: وقسطنطين هذا: هو ابن قسطنش بن وليطنوش بن أرشهميوش بن دقبون بن 
كلوديش بن عايش بن كتبيان اعسب الأعظم الملقب قيصرء وهو أول من ثبت دين النصرانية» 





وأمر بقطع الأوثان» وهدم هياكلهاء وبنيان البيع» وآمن من الملوك بالمسيح» وكانت أمه 
من مدينة الرهاء فنشأ بها مع أمه» وتعلم العلوم» ولم يزل في غاية من." )١(‏ 

"فجرى الأمر على ذلك» قال القاضي أبو الحسن: وقد كان النقل أغفل في الديار 
المصرية» حت كانت سنة تسع وتسعين وأربعمائة الحلالية تحري مع سنة سبع وتسعين الخراجية» 
فنقلت سنة سبع وتسعين وأربعمائة إلى سنة إحدى وخمسمائة» هكذا رأيت في تعليقات أبي 
قله وآخر ما نقلت السنة في فتن هذا سنة خمس وستين وخمسمائة إلى سنة سبع وستين 
وخمسمائة الحلالية» فتطابقت السنتان» وذلك أنني لما قلت للقاضي الفاضل أبي علي عبد 
الرحيم بن علي البيساني: أنه قد آن نقل السنة» فأنشأ سجلا بنقلها نسخ الدواوين» وحمل 
الأمر على حكمه» وما برح الملوك والوزراء يعتنون بنقل السنين في أحياتها. 
وقال أبو الحسين هلال بن المحسن الصابي: حدثني أبو علي قال: لما أراد الوزير أبو محمد المهلبي 
»١«‏ نقل سنة خمس وثلثمائة الحلالية أمر أبا إسحاق والدي وغيره من كتابة في الخراج» 
والرسائل بإنشاء كتاب عن المطيع لله في هذا المعنى» فكتب كل منهم» وكتب والدي الكتاب 
الموجود في رسائله» وعرضت النسخ على الوزير» فاختاره منهاء وتقدم بأن يكتب إلى أصحاب 
الأطراف» وقال لأبي الفرج بن أبي هشام خليفته: اكتب إلى العمال بذلك كتبا حققه» وانسخ 
في أواخرها هذا الكتاب السلطاني» فغاظ أبا الفرج وقوع التفضيل والاختيار لكتاب والدي» 
وقد كان عمل نسخة اطرحت في جملة ما اطرح وكتب» قد رأينا نقل سنة خمسين إلى إحدى 
وخمسين» فاعمل على ذلكء ولم ينسخ الكتاب السلطاني» وعرف الوزير ما كتب به أبو الفرج» 
فقال له: لماذا أغفلت نسخ الكتاب السلطاني في آخر الكتب إلى العمال» وإثباته في الديوان» 


فأجاب جوابا علك فيه» فقال له: يا أبا الفرج ما تركت ذلك إلا حسدا لأبي إسحاق» وهو 


والله في هذا الفن أكتب أهل زمانه» فأعد الآن الكتب» وانسخ الكتاب في أواخرهاء قال 
القاضي أبو الحسن: وأنا أذكر بمشيئة الله نسخة الكتاب الذي أشار إليه أبو الحسن علي بن 
الحسن الكاتب» وكتاب أبي إسحاق» وكتاب القاضي الفاضل» ليستبين للناظر طريق نقل 
السنين الخراجية إلى السنين الحلالية» فإذا قاربت الموافقة» وحسنت فيها المطابقة» فالكتاب 
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الفاضلي أكثر نجازاء وأعظم إعجازاء ولا يخفى على المتأمل قدر ما أورد فيه من البلاغة» كما 
لا يخفى على العارف قدر ما تضمنه كتاب الصابي من الصناعة. 
نسحة الكداب الذي أشار إليه أبو اسن الكاتت: إن أول ما صرف إليه أميز اومن عتايتة: 
وأعمل فيه فكره ورويته» وشغل فيه تفقده» ورعايته أمر الفيء الذي خصه الله به» وألزمه جمعه» 
وتوفيره وحياطته» وتكثيره وجعله عماد الدين» وقوام أمر المسلمين»." () 

'يجتمع معها فيه» فإذا نام خمارويه جاء زريق لیحرسه» فإن كان قد نام على سرير ربض 
بين يدي السرير» وجعل يراعيه» ما دام نائماء وإن كان إنما نام على الأرض بقي قريبا منه» 
وتفطن لمن يدخل» ويقصد خارويه لا يغفل عن ذلك لحظة واحدة» وكان على ذلك دهره قد 
ألف ذلك» ودرب عليه» وكان في عنقه طوق من ذهبء فلا يقدر أحد من أن يدنو من 
خمارويه ما دام نائما لمراعاة زريق له» وحراسته إياه حت إذا شاء الله إنفاذ قضائه في خمارويه 
كان بدمشق» وزريق غائب عنه بمصرء ليعلم أنه لا يغني حذر من قدر» وبنى أيضا دار الحرم» 
ونقل إليها أمهات أولاد أبيه» مع أولادهن, وجعل معهن المعزولات من أمهات أولاده» وأفرد 
لكل واحدة حجرة واسعة نزل في كل حجرة منها بعد زوال دولتهم قائد جليل فوسعته» وفضل 
عنه منها شيء» وأقام لكل حجرة من الأنزال والوظائف الواسعة» ما كان يفضل عن أهلها منه 
شيء كثير» فكان الخدم الموكلون بالحرم من الطباخين» وغيرهم يفضل لكل منهم مع كثرة 
عددهم بعد التوسع في قوته الزلة »١«‏ الكبيرة» والتي فيها العدة من الدجاج» فمنها ما قلع 
فخذهاء ومنها ما قد تشعب صدرهاء ومن الفراخ مثل ذلك مع القطع الكبار من الجدي 
ولحوم الضأن» والعدة من ألوان عديدة» والقطع الصالحة من الفالوذج» والكثير من اللوزينج» 
رات وس م الع لق ف اليوم ف وقتنا ماما مويه ا 
الأرغفة الكبار» واشتهر بمصر بيعهم لذلكء وعرفوا به» فكان الناس يتناوبونهم لذلك» وأكثر 
ما تباع الزلة الكبيرة منها بدرهمين» ومنها ما يباع بدرهم» فكان كثير من الناس يتفكهون من 
هذه الزلات» وكان شيئا موجودا في كل وقت لكثرته» واتساعه بحيث إن الرجل إذا طرقه ضيف» 


خرج من فوره إلى باب دار الحرم» فيجد ما يشتريه ليتجمل به لضيفه» نما لا يقدر على عمل 
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مثله» ولا يتهيأ له من اللحوم» والفراخ والدجاج والحلوى مثل ذلك. 
واتسعت أيضا اصطبلات خمارويه» فعمل لكل صنف من الدواب اصطبلا مفرداء لكان للخيل 
الخاص اصطبل مفرد ولدواب الغلمان اصطبلات عدة» ولبغال القباب اصطبلات» ولبغال 
النقل غير بغال القباب اصطبلات» وللنجائب والبخاق «۲» اصطبلات لكل صنف اصطبل 
مفرد للاتساع في المواضع والتفنن في الأثقال» وعمل للنمور دارا مفردة» وللفهود دارا مفردة» 
وللفيلة داراء وللزرافات داراء كل ذلك سوى الاصطبلات التي بالجيزة» فإنه كان له عدة ضياع 
من الجيزة اصطبلات مثل: كيا» ووسيم» وسفط» وطهرمس» وغيرهاء وكانت هذه الضياع لا 
تزرع إلا القرط برسم الدواب» وكان للخليفة أيضا بمصر اصطبلات سوى ما ذكر تنتج فيها 
ا خيل: لحلبة السباق» وللرباط في سبيل الله تعالى برسم الغزو» وكان لكل دار من الدور المذكورة» 
ولكل اصطبل وكلاء لمم الرزق." () 

"متصلة بمباني مدينة عين خمسء» وجاء الإسلام» وها بناء يعرف بالقصر حوله مساكن» 
وعليه نزل عمرو بن العاص» وضرب فسطاطه حيث المسجد الجامع المنسوب إليه» ثم لما 
فتحها: قسم المنازل على القبائل» ونسبت المدينة إليه» فقيل: فسطاط عمرو» وتداولت عليها 
بعد ذلك ولاة مصرء فاتخذوها سريرا للسلطنة وتضاعفت عمارتاء فأقبل الناس من كل جانب 
إليهاء وقصروا أمانيهم عليها إلى أن رسخت يا دولة بني طولون» فبنوا إلى جانبها المنازل المعروفة 
بالقطائع» ويها كان مسجد ابن طولون الذي هو الآن إلى جانب القاهرة» وهي مدينة مستطيلة 
يمر النيل مع طوهماء ويحط في ساحلها المراكب الآتية من مال النيل» وجنوبه بأنواع الفوائدء 
وها منتزهات» وهي في الإقليم الثالث» ولا ينزل فيها مطر إلا في النار» وترابجما تثيره الأرجل» 
وهو قبيح اللون تتكدر منه أرجاؤها ويسوء بسببه هواؤهاء ولا أسواق ضخمة إلا أا ضيقة 
ومبانيها بالقصب» والطوب طبقة على طبقة» ومذ بنيت القاهرة» ضعفت مدينة الفسطاط› 
وفرط في الاغتباط جا بعد الإفراط» وبينهما نحو ميلين» وأنشد فيها الشريف العقيلي: 
أحن إلى الفسطاط شوقا وإنني ... لأدعو لما أن لا يحل بما القطر 
وهل في الحيا من حاجة لجنابحا ... وفي كل قطر من جوانبها هر 
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تبدت عروسا والمقطم تاجها ... ومن نيلها عقد كما انتظم الدر 
الزمرذ. 
وقال عن كتاب ابن حوقل: والفسطاط مدينة حسنة ينقسم النيل لديهاء وهى كبيرة نحو ثلث 
بغداد» ومقدارها نحو فرسخ على غاية العمارة والطيبة واللذة» ذات رحاب في حاههاء وأسواق 
عظام فيها ضيق» ومتاجر فخام» وها ظاهر اش وبساتين نضرة» ومنتزهات على مر الأيام 
خضرة» وفي الفسطاط قبائل» وخطط للعرب تنسب إليها كالبصرة والكوفة إلا أتما أقل من 
ذلك» وهي سبخة الأرض غير نقية التربة» وتكون بما الدار سبع طبقات وستا وخمساء وربما 
يسكن في الدار المائتان من الناس» ومعظم بنيانهم بالطوب» وأسفل دورهم غير مسكون» وها 
مسجدان للجمعة: ببى أحدهما عمرو بن العاص في وسط الفسطاطء والآخر على الموقف بناه 
أحمد بن طولون» وكان خارج الفسطاط أبنية بناها أحمد بن طولون ميلا في ميل يسكنها جنده 
ترف بالقطافى كما ى يبو الأغلن عاج ارون وقادة وقد خزينا ف وقتنا ا ا 
الله بدل القطائع بظاهر مدينة الفسطاط القاهرة. 
قال ابن سعيد: ولما استقررت بالقاهرة تشوقت إلى معاينة الفسطاط, فسار معى أحد أصحاب 
العزمة» فرأيت عند باب زويلة من الحمير المعدة لركوب من يسير إلى الفسطاط." )١(‏ 

كر ما كان عليه موضع القاهرة قبل وضعها 
إعلم أن 
في زماننا بمدينة: مصر قبلي القاهرة» ويها كان محل الأمراء» ومنزل ملكهم» وعاليها تجى ترات 
الأقاليم» وتأوي الكافة» وكانت قد بلغت من وفور العمارة» وكثرة الناس وسعة الأرزاق والتفنن 
٤‏ أنواع الحضارة» والتأنق ف النعيم ما أربت به على كل مدينة في المعمور حاشا بغدادء فإنما 
كانت سوق العالم» وقد زاحمتها مصرء وكادت أن تساميها إلا قليلاء ثم لما انقضت الدولة 


الإخشيدية من مصرء واختل حال الإقليم بتوالي الغلوات» وتواتر الأوباء» والفنوات حدثت 
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مدينة القاهرة عند قدوم جيوش المعز لدين الله أبي تميم معد أمير المؤمنين على يد عبده» وكاتبه 
القائد جوهر» فنزل حيث القاهرة الآن» وأناخ هناك» وكانت حينئذ رملة» فيما بين مصر وعين 
مس مر يما الناس عند مسيرهم من الفسطاط إلى عين #ممس» وكانت فيما بين الخليج المعروف 
في أول الإسلام بخليج أمير المؤمنين» ثم قبل له خليج القاهرة» ثم هو الآن يعرف بالخليج الكبير» 
وبالخليج الحاكميء وبين الخليج المعروف باليحاميم» وهو الجبل الأحمرء وكان الخليج المذكور 
فاصلا بين الرملة المذكورة» وبين القرية التي يقال لها: أم دنين» ثم عرفت الآن بالمقس» وكان 
من يسافر من الفسطاط إلى بلاد الشام ينزل بطرف هذه الرملة في الموضع الذي كان يعرف 
بمنية الأصبغ» ثم عرف إلى يومنا بالخندق» وتمر العساكر والتجار» وغيرهم من منية الأصبغ إلى 
بني جعفر على غيفة وسلمنت إلى بلبيس» وبينها وبين مدينة الفسطاط أربعة وعشرون ميلاء 
ومن بلبيس إلى العلاقمة إلى الفرماء ولم يكن الدرب الذي يسلك في إوقتقا من القاهرة إلى 
العريش في الرمل يعرف في القديم» وإنما عرف بعد خراب تنيس والفرماء وإزاحة الفرنج عن 
بلاد الساحل بعد تملكهم له مدة من السنين» وكان من يسافر في البر من الفسطاط إلى الحجاز 
ينزل بحب عميرة المعروف اليوم ببركة الجب» وبيركة الحاج» ولم يكن عند نزول جوهر بمذه الرملة 
فيها بنيان سوى أماكن هي بستان الإخشيد محمد بن ظفج المعروف اليوم بالكافوري من 
القاهرة» ودير للنصارى يعرف بدير: 

العظام» تزعم النصارى أن فيه بعض من أدرك المسيح ع5 وبقي الآن بئر هذا الدير» وتعرف 
ببئر العظام والعامة تقول بعر العظمة» وهي بجوار الجامع الأقمر من القاهرة» ومنها ينقل الماء 
إليه» وكان هذه الرملة أيضا مكان ثالث يعرف بقصير الشوك بصيغة التصغير تنزله بنو عذرة 
في الجاهلية» وصار موضعه عند بناء القاهرة يعرف بقصر الشوك من جملة القصور الزاهرة» هذا 
الذي اطلعت عليه أنه كان في موضع القاهرة قبل بنائها بعد الفحص والتفتيش» وكان النيل 
حينئذ بشاطئ المقس يمر من موضع الساحل القديم بمصر الذي هو الآن سوق المعاريج» وحمام 
طن والمراغة» وبستان الجرف» وموردة الحلفاءء ومنشأة." )١(‏ 
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"المدرسة الظاهرية التي أنشأها الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري »١«‏ » وكان يعلو 
عقد باب الذهب منظرة يشرف الخليفة فيها من طاقات في أوقات معروفة» وكان باب الذهب 
هذا هو أعظم أبواب القصرء ويسلك من باب الذهب المذكور إلى باب البحر» وهو الباب 
الذي يعرف اليوم: بباب قصر بشتاك» مقابل المدرسة الكاملية» وهو من باب البحر إلى الركن 
المخلق» ومنه إلى باب الريح» وقد أدركنا منه عضادتيه» واسكفته» وعليها أسطر بالقلم الكوقي» 
وجميع ذلك مبني بالحجر إلى أن هدمه الأمير الوزير المشير جمال الدين يوسف الإستادار» وق 
موضعه الآن قيسارية أنشأها المذكور بجوار مدرسته من رحبة باب العيد» ويسلك من باب 
الريح المذكور إلى باب الزمرذ» وهو موضع المدرسة الحجازية الآن» ومن باب الزمرذ إلى باب 
العيد» وعقده باق» وفوقه قبة إلى الآن في درب السلامي بخط رحبة باب العيد» وكان قبالة 
باب العيد هذا رحبة عظيمة في غاية الاتساع تقف فيها العساكر الكثيرة من الفارس والراجل 
في يومي العيدين تعرف: برحبة العيد» وهي من باب الريح إلى خزانة البنود» وكان يلي باب 
العيد السفينة» وبجوار السفينة خزانة البنود» ويسلك من خزانة البنود إلى باب قصر الشوك» 
وأدركت منه قطعة من أحد جانبيه كانت تجاه الحمام التي عرفت بحمام الأيدمري» ثم قيل لها 
في زمننا: حمام يونس بجوار المكان المعروف: بخزانة البنود» وقد عمل موضع هذا الباب زقاق 
يسلك منه إلى المارستان العتيق» وقصر الشوك» ودرب السلامي وغيره» ويسلك من باب قصر 
الشوك إلى باب الديلم» وموضعه الآن المشهد الحسيني» وكان فيما قصر الشوك» وباب الديلم 
رحبة عظيمة تعرف برحبة قصر الشوك» أولها من رحبة خزانة البنود» وآخرها حيث المشهد 
الحسيني الآن» وكان قصر الشوك يشرف على اصطبل الطارمة» ويسلك من باب الديلم إلى 


باب تربة الزعفران» وهي مقبرة أهل القصر من الخلفاء» وأولادهم ونسائهم» وموضع باب تربة 


الزعفران فندق الخليلي في هذا الوقت» ويعرف بخط الزراكشة العتيق» وكان فيما بين باب 
الديلم» وباب تربة الزعفران الخوخ السبع التي يتوصل منها الخليفة إلى الجامع الأزهر في ليالي 
الوقدات» فيجلس منظرة الجامع الأزهر» ومعه حرمه لمشاهدة الوقيد والجمع» ويجوار الخوخ 
السبع اصطبل الطارمة» وهو برسم الخيل الخاص المعدة لركاب الخليفة» وكان مقابل باب الديلم» 
ومن وراء اصطبل الطارمة الجامع المعد لصلاة الخليفة بالناس أيام الجمع» وهو الذي يعرف في 
وقتنا هذا رالات اله وب اق کي الاه جاب اقا وقدام هذا ا ا را 
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متسعة من حد اصطبل الطارمة إلى الموضع الذي يعرف اليوم: 
بالأكفانيين» ويسلك من باب تربة الزعفران إلى باب الزهومة» وموضعه الآن باب سر قاعة." 
)00 

"قال ابن عبد الظاهر: وأما التاج فكان حوله البساتين عدة» وأعظم ما كان حوله: قبة 
ل هواء» وبعدها الخمس وجوه التي هي باقية. 
منظرة الخدمس وجوه: كانت أيضا من مناظرهم التي يتنزهون فيهاء وهي من إنشاء الأفضل بن 
أمير الجيوش وكان لما فرش معد لاء وبقي منها آثار بناء جليل على بئر متسعة» كان بما: 
خمسة أوجه من الحال الخشب التي تنقل الماء لسقي البستان» العظيم الوصف البديع الزي» 
البهيج الحيئة» والعامة تقول التاج» والسبع وجوه إلى الآن وموضعها إلى وقتنا هذا من أعظم 
متفرجات القاهرة» وينبت هناك في أيام النيل عندما يعم تلك الأراضي البشنين فتفتن رؤيته» 
وتبهج النفوس نضارته» وزينته» فإذا نضب ماء النيل» زرعت تلك البسطة قرطاء وكتانا يقصر 
الوصف عن تعداد حسنه» وأدركت حول الخمس وجوه: غروسا من نخل» وغيره تشبه أن تكون 
من بقايا البستان القديم» وقد تلاشت الآنء ثم إن السلطان الملك المؤيد شيخ المحمودي 
الظاهري جدد عمارة منظرة: فوق الخمس وجوه ابتدأ بناءها في يوم الاثنين أول شهر ربيع 
الآخر سنة ثلاث وعشرين وثانماثة. 
منظرة باب الفتوح: وكان للخلفاء الفاطميين منظرة خارج باب الفتوح» وكان يومئذ خرج عن 
باب الفتوح براحا فيما بين الباب» وبين البساتين الجيوشية» وكانت هذه المنظرة معدة لجلوس 
الخليفة فيها عند عرض العساكر» ووداعها إذا سارت في البر إلى البلاد الشامية. 
قال ابن المأمون: وقي هذا الشهر يعني الحرم سنة سبع عشرة وخمسمائة» وصلت رسل ظهير 
الدين طفدكين صاحب دمشق» وآق سنقر صاحب حلب» بكتب إلى الخليفة الآمر بأحكام 
لله» وإلى الوزير المأمون إلى القصرء فاستدعوا لتقبيل الأرض كما جرت العادة من إظهار 
التجمل» وكان مضمون الكتب بعد التصدير» والتعظيم» والسؤال» والضراعة أن الأخبار 
تظافرت بقلة الفرنج بالأعمال الفلسطينية» والثغور الساحلية» وأن الفرصة قد أمكنت فيهم, 


والله قد أذن بحلاكهم, وأتحم ينتظرون إنعام الدولة العلوية» وعوايد أفضاهاء ويستنصرون بقوتماء 
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ويحثون على نصرة الإسلام» وقطع دابر الكفر وتحهيز العساكر المنصورة» والأساطيل المظفرة» 
والمساعدة على التوجه نحوهم لملا يتواصل مددهم» وتعود إلى القوة شوكتهم» فقوي العزم على 
النفقة في العساكر فارسها وراجلهاء وتحريدهاء وتقدم إلى الأزمة بإحضار الرجال الأقوياءء 
وابتدئ بالنفقة في الفرسان بين يدي الخليفة في قاعة الذهب» وأحضر الوزانون» وصناديق المال 
وأفرغت الأكياس على البساط» واستمر الحال بعد ذلك ق الدار المأمونية. 
وتردد الرأي فيمن يتقدم» فوقع الاتفاق على حسام الملك البرني» وأحضر مقدم الأساطيل 
الثانية» لأن الأساطيل توجهت في الغزو وخلع عليه» وأمر بأن ينزل إلى الصناعتين. " )١(‏ 
"جمادى الآخرة سنة تسعين وسبعمائة» وهذه الدار باقية إلى اليوم تسكنها الأمراء. 
دار البقر: هذه الدار خارج القاهرة فيما بين قلعة الجبل وبركة الفيل» بالخط الذي يقال له اليوم 
حدرة البقر» كانت دارا را للأبقار التي برسم السواقي السلطانية» ومنشرا قا منشرا للزبل» وفيه ساقية» شم 
إن الملك الناصر محمد بن قلاون أنشأها دارا واصطبلا وغرس ها عدة أشجار»ء وتولى عمارتما 
القاضي كريم الدين عبد الكريم الكبير» فبلغ المصروف على عمارتما ألف ألف درهم» وعرفت 
بالأمير طقتمر الدمشقي» ثم عرفت بدار الأمير طاش تمر حمص أخضرء وهذه الدار باقية إلى 
وقتنا هذا ينزنها أمراء الدولة. 
قصر بكتمر الساقي: هذا القصر من أعظم مساكن مصر وأجلها قدراء وأحسنها بنياناء 
وموضعه تحاه الكبش على بركة الفيل» أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاون لسكن أجل أمراء 
دولته» الأمير بكتمر الساقي» وأدخل فيه أرض الميدان التي أنشأها الملك العادل كتبغاء وقصد 
أن يأخذ قطعة من بركة الفيل ليتسع يا الإصطبل الذي للأمير بكتمر بجوار هذا القصرء فبعث 
إلى قاضي القضاة همس الدين الحريري الحنفي ليحكم باستبدالحا على قاعدة مذهبه» فامتنع 
من ذلك تنزها وتورعاء واجتمع بالسلطان وحدثه في ذلك» فلما رأى كثرة ميل السلطان إلى 
أخذ الأرض نمض من المجلس مغضبا وصار إلى منزله» فأرسل القاضي كريم الدين الكبير ناظر 
الخنواص إلى سراج الدين الحنفي عن أمر السلطان وقلده قضاء مصر منفردا عن القاهرة» فحكم 


باستبدال الأرض قي غرة رجب سنة سبع عشرة وسبعمائة» فلم يلبث سوى مدة شهرين ومات 
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في أول شهر رمضان» فاستدعى السلطان قاضي القضاة همس الدين الحريري وأعاده إلى ولايته» 
وكمل القصر والإصطبل على هيئة قل ما رأت الأعين مثلهاء بلغت النفقة على العمارة في كل 
يوم مبلغ ألف وخمسمائة درهم فضة مع جاه العمل» لأن العجل التي تحمل الحجارة من عند 
السلطان» والحجارة أيضا من عند السلطانء والفعلة في العمارة أهل السجون المقيدون من 
الحابيس» وقدر لو لم يكن في هذه العمارة جاه ولا سخرة لكان مصروفها في كل يوم مبلغ 
ثلاثة آلاف درهم فضة» وأقاموا في عمارته مدة عشرة أشهر» فتجاوزت النفقة على عمارته 
مبلغ ألف آلف درهم فضةء عنها زيادة على خمسين ألف دينار» سوى ما حمل وسوى من 
سخر في العمل» وهو بنحو ذلك. 

فلما تمت عمارته سكنه الأمير بكتمر الساقي» وكان له في إصطبله هذا مائة سطل نحاس لائة 
سائس» كل سائس على ستة أرؤس خيل» سوى ما كان له في الحشارات والنواحي من الخيل» 
وكان من المغرب يغلق باب إصطبله فلا يصير لأحد به حسء ولما تزوج أنوك بن السلطان 


الملك الناصر محمد بن قلاون بابنة الأمير بكتمر الساقى» في سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة» 


خرج شوارها من هذا القصرء وكان عدة الحمالين ثمانمائة حمال.." )١(‏ 


"الجهة الشرقية عند ما وضعت القاهرة فضاء فيما بين السوروبين الجبل لا بنيان فيه البتة» 
وما زال على هذا إلى أن كانت الدولة التركية» فقيل لهذا الفضاء الميدان الأسود, وميدان القبق» 
وسيرد ذكر هذا الميدان إن شاء الله تعالى. 
فلما كانت سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون» عمل هذا الميدان مقبرة لأموات المسلمين» 
وبنيت فيه الترب الموجودة الآن كما ذكر عند ذكر المقابر من هذا الكتاب» وكانت الجهة الغربية 
تنقسم قسمين» أحدها بر الخليج الشرقي» والآخر بر الخليج الغربي» فأما بر الخليج الشرقي» 
فكان عليه بستان الأمير أبي بكر محمد بن طفج الإخشيد وميدانه» وعرف هذا البستان 
بالكافوري» فلما اختط القائد جوهر القاهرة أدخل هذا البستان في سور القاهرة» وجعل بجانبه 
الميدان الذي يعرف اليوم بالخرشتف» فصارت القاهرة تشرف من غربيها على الخليج» وبنيت 
على هذا الخليج مناظر وهي: منظرة اللؤلؤة» ومنظرة دار الذهب» ومنظرة غزالة» كما ذكر عند 
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ذكر المناظر من هذا الكتاب. وكان فيما بين البستان الكافوري والمناظر المذكورة وبين الخليج» 
شارع حلس فيه عامة الناس للتفرج على الخليج وما وراءه من البساتين والبرك» ويقال لهذا 
الشارع اليوم بين السورين» ويتصل بالبستان الكافوري وميدان الإخشيد بركة الفيل» وبركة 
قارون» ويشرف على بركة قارون الدور التي كانت متصلة بالعسكر ظاهر مدينة فسطاط مصرء 
كما ذكر في موضعه من هذا الكتاب» عند ذكر البرك وعند ذكر العسكر. وأما بر الخليج 
الغربي» فإن أوله الآن من موردة الخلفاء فيما بين خط الجامع الجديد خارج مصر وبين منشأة 
المهراني» وآخره أرض التاج والخمس وجوه وما بعدها من بحري القاهرة» وكان أول هذا الخليج 
عند وضع القاهرة بجانب خط السبع سقايات» وكان ما بين خط السبع سقايات وبين المعاريج 
بمدينة مصر غامرا بماء النيل» كما ذكر في ساحل مصر من هذا الكتاب» وكانت القنطرة التي 
يفتح سدها عند وفاء النيل ست عشرة ذراعا خلف السبع سقايات» كما ذكر عند ذكر 
القناطر من هذا الكتاب» وكان هناك منظرة السكرة التي يجلس فيها الخليفة يوم فتح الخليج» 
وها بستان عظيم» ويعرف موضعه اليوم بالمريس» ويتصل ببستان منظرة السكرة جنان الزهري» 
وهي من خط قناطر السباع الموجودة الآن بحذاء خط السبع سقايات إلى أراضي اللوق» ويتصل 
بالزهري عدة بساتين إلى المقس» وقد صار موضع الزهري وما كان بجواره على بر الخليج من 
البساتين يعرف بالحكورة» من أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى وقتنا هذا كما ذكر عبد 
ذكر الأحكار من هذا الكتاب. 
وكان الزهري وما بجواره من البساتين التي على بر الخليج الغربي والمقس» كل ذلك مطل على 
النيل» وليس لبر الخليج الغربي كبير عرض» وإثما بمر النيل في غربي البساتين على الموضع الذي 
يعرف اليوم باللوق إلى المقس» فيصير المقس هو ساحل القاهرة» وتنتهي المراكب إلى موضع 
جامع المقس الذي يعرف اليوم بجامع المقسي» فكان ما بين." )١(‏ 

"الطبالة خربت في سنة ست وتسعين وستمائة عند حدوث الغلاء والوباء في سلطنة 
الملك العادل كتبغاء حت ْم يبق فيها إنسان يلوح» وبقيت خرابا إلى ما بعد سنة إحدى عشرة 
وسبعمائة» فشرع الناس في سكناها قليلا قليلا» فلما حفر الملك الناصر محمد بن قلاون الخليج 
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الناصري في سنة حمس وعشرين وسبعمائة» كانت هذه الأرض بيد الأمير بكتمر الحاجب» فما 
زال بالمهندسين حتى مروا بالخليج من عند الجرف على بركة الطوابين التي تعرف اليوم بيركة 
الحاجب» وببركة الرطلي» فمروا به من هناك حتى صب في الخليج الكبير من آخر أرض الطبالةء 
فعمر الأمير بكتمر المذكور هناك القنطرة التي تعرف بقنطرة الحاجب على الخليج الناصري» 
وأقام جسرا من القنطرة المذكورة إلى قريب من الجرف» فصار هذا الجسر فاصلا بين بركة 
الحاجب والخليج الناصري» وأذن للناس في تحكيره فبنوا عليه وعلى البركة الدور» وعمرت بسبب 
ذلك أرض الطبالة» وصار بما عدة حارات منها: حارة العرب» وحارة الأكراد» وحارة البزازرة» 
وحارة العياطين» وغير ذلك. وبقي فيها عدة أسواق وحمام وجوامع تقام بها الجمعة» وأقبل 
الناس على التنزه كما أيام النيل والربيع» وكثرت الرغبات فيها لقرها من القاهرة» وما ببحت على 
غاية من العمارة إلى أن حدث الغلاء في سنة سبع وسبعين وسبعمائة أيام الأشرف شعبان بن 
حسينء فخرب كثير من عارات أرض الطبالة» وفيت منها بقية إلى أن درت مدل سنة ست 
وتمانمائة» وصارت كيماناء وبقي فيها من العامر الآن الاملاك المطلة على البركة التي ذكرت عند 
ذكر البرك من هذا الكاتب» وفيها بقعة تعرف بالجنينة تصغير جنة من أخبث بقاع الأرض» 
يعمل فيها بمعاصي الله وق وتعرف ببيع الحشيشة التي يبتلعها اراذل الناس» وقد فشت هذه 
الشجرة الخبيثة في وقتنا هذا فشوا زائداء وولع بما أهل الخلاعة والسخف ولوعا كثيراء وتظاهروا 
بها من غير احتشام بعدما أدركناها تعد من أرذل الخبائث وأقبح القاذورات» وما شيء في 
الحقيقة أفسد لطباع البشر منهاء ولاشتهارها في وقتنا هذاء عند الخاص والعام بمصر والشام 
والعراق والروم» تعين ذكرهاء والله تعالى أعلم. 

ذكر حشيشة الفقراء 

قال الحسن بن محمد في كتاب السوانح الأدبية في مدائح القنبية: سألت الشيخ جعفر بن محمد 
الشيرازي الحيدري ببلدة تستر في سنة ثمان وخمسين وستمائة» عن السبب قي الوقوف على هذا 
العقار ووصوله إلى الفقراء خاصة» وتعديه إلى العوام عامة» فذكر لي أن شيخه شيخ الشيوخ 
حيدرا له كان كثير الرياضة والمجاهدة» قليل الاستعمال للغذاء» قد فاق في الزهادة وبرز في 
العبادة» وكان مولده بنشاور من بلاد خراسان» ومقامه بجبل بين نشاور ومارماه وكان قد اتخذ 


بهذا الجبل زاوية وقي صحبته جماعة من الفقراء» وانقطع في موضع منها ومكث جما أكثر من 
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عشر سنين لا يخرج منهاء ولا يدخل عليه أحد غيري للقيام بخدمته. قال: ثم أن الشيخ طلع 
ذات يوم وقد اشتد الحر وقت القائلة منفردا." )١(‏ 

"سلام على تلك المعاهد والربا ... سلام وداع لا سلام قدوم 
وصار بهذا العهد ما بين أول بولاق من قبليه» إلى أطراف جزيرة الفيل عامراء من غربيه المفضي 
إلى النيل» ومن شرقيه الذي ينتهي إلى الخليج» إلا أن النيل قد نشأت فيه جزائر ورمال بعد بما 
الماء عن البر الشرقي» وكثر العناء لبعده» وف كل عام تكثر الرمال ويبعد الماء عن البر» ولله 
عاقبة الأمور. فهذا حال الجهة الغربية من ظواهر القاهرة في ابتداء وضعهاء وإلى وقتنا هذاء 
وبقي من ظواهر القاهرة الجهة القبلية والجهة البحرية» وفيهما أيضا عدة أخطاط تحتاج إلى شرح 
وتبيان» والله تعالى أعلم بالصواب. 
ذكر خارج باب زويلة 
اعلم أن خارج باب زويلة جهتان» جهة تلي الخليج» وجهة تلي الجبل. فأما الجهة التي تلي 
الخليج» فقد كانت عند وضع القاهرة بساتين كلهاء فيما بين القاهرة إلى مصر. 
وعندي فيما ظهر لي» أن هذه الجهة كانت في القديم غامرة بماء النيل» وذلك أنه لا خلاف 
بين أهل مصر قاطبة أن الأراضي التي هي من طين أبليز لا تكون إلا من أرض ماء النيل» فإن 
أرض مصر تربة رملة سبخة, وما فيها من الطين طرح بعلوها عند زيادة ماء النيل» ما يحمله 
من البلاد الجنوبية من مسيل الأودية» فلذلك يكون لون الماء عند الزيادة متغيراء فإذا مكث 
على الأرض قعد ما كان في الماء من الطين على الأرض» فسماه أهل مصر إبليز» وعليه تزرع 
الغلال وغيرهاء وما لا يشمله ماء النيل من الأرض لا يوجد فيه هذا الطين البتة» وأنت إن 
عرفت أخبار مصر بتأملك ما تضمنه هذا الكتاب» ظهر لك أن موضع جامع عمرو بن العاص 
يه كان كروما مشرفة على النيل» وأن النيل انحسر بعد الفتح عما كان جاه الحصن الذي 
يقال له قصر الشمع؛ وعما هو الآن بحاه الجامع, وما زال ينحسر شيئا بعد شيء حتى صار 
الساحل بمصر من عند سوق المعاريج الآن إلى قريب من السبع سقايات» وجميع الأراضي التي 
فيها الآن المراغة خارج مصر إلى نحو السبع سقايات» وما يقابل ذلك من بر الخليج الغربي كان 
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غامرا بالماء كما تقدم» وكان في الموضع الذي بحاه المشهد المعروف بزيد» وتسميه العامة الآن 
مشهد زين العابدين» بساتين» شرقيها عند المشهد النفيسي» وغربيها عند السبع سقايات» 
منها بساتين عرفت بجنان بني مسكين» وعندها بني كافور الإخشيدي داره على البركة التي تجاه 
الكبش» وتعرف اليوم ببركة قارون» ومنها بستان يعرف ببستان ابن كيسان» ثم صار صاغة» 


وهو الآن يعرف ببستان الطواشى» ومنها بستان عرف آخرا بجنان الحارة» وهو من حوض 


الدمياطى الذي بقرب قنطرة السد الآن إلى السبع سقايات» وبقرب السبع سقايات بركة الفيل» 
ويشرف على بركة الفيل بساتين من دائرهاء وإلى وقتنا هذا عليها بستان يعرف بالحبانية» وهم 
بطن من درما بن عمرو بن عوف بن ثعلبة بن سلامان بن بعل بن عمرو بن الغوث بن طي» 
نديها فخل عن طب" (1) 


"احتراق النيل رملة لا يصل إليها الماء إلا عند الزيادة» وصار يتأخر دخول الماء في الخليج 
مدة» وإذا كسر سد الخليج الكبير عند الوفاء» مر الماء هذا الخليج مرورا قليلاء وما زال موضع 
هذه القنطرة سدا إلى أن كانت وزارة الصاحب همس الدين أبي الفرج عبد الله المقسي» في أيام 
السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين» فأنشأ بهذا المكان القنطرة فعرفت به» واتصلت 
العمائر أيضا بجانبي هذا الخليج من حيث يبتدئ إلى أن يلتقي مع الخليج الناصري» ثم خرب 
أكثر ما عليه من العمائر والمساكن بعد سنة ست وثمائمائة» وكان للناس بهذا الخليج مع الخليج 
الناصري في أيام النيل مرور في المراكب للنزهة» يخرجون فيه عن ال جد بكثرة التهتك والتمتع بكل 
ما يلهي» إلى أن ولي أمر الدولة بعد قتل الملك الأشرف شعبان بن حسين» الأميران برقوق 
وبركة» فقام الشيخ محمد المعروف بصائم الدهر في منع المراكب من المرور بالمتفرجين في الخليج» 
واستفتى شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني» فكتب له بوجوب منعهم لكثرة 
ما ينتهك في المراكب من الحرمات ويتجاهر به من الفواحش والمنكرات» فبرز مرسوم الأميرين 
المذكورين بنع المراكب من الدخول إلى الخليج وركبت سلسلة على قنطرة المقسي هذه في شهر 
ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وسبعمائة» فامتنعت المراكب بأسرها من عبور هذا الخليج إلا 
أن يكون فيها غلة أو متاع» فقلق الناس لذلك وشق عليهم وقال الشهاب أحمد بن العطار 
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الدنيسرق ف ذلك: 
حديث فم الخور المسلسل ماؤه ... بقنطرة المقسي قد سار في الخلق 
ألا فاعجبوا من مطلق ومسلسل ... يقول لقد أوقفتم الماء في حلقي 
وقال: 
تسلسلت قنطرة المقسي مم ... اقد جرى والمنع أضحى شاماد 
وقال أهل طبنة في مجنهم ... قوموا بنا نقطع السلاسلا 
ولم تزل مراكب الفرجة ممتنعة من عبور الخليج إلى أن زالت دولة الظاهر برقوق» في سنة إحدى 
وتسعين وسبعمائة» فأذن في دخولها وهي مستمرة إلى وقتنا هذا. 
قنطرة باب البحر: هذه القنطرة على الخليج الناصري» يتوصل إليها من باب البحر وير الناس 
من فوقها إلى بولاق وغيره» وهي ما أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون عند انتهاء حفر 
الخليج الناصري» في سنة خمس وعشرين وسبعمائة» وقد كان موضعها في القديم غامرا بالماء 
عند ما كان جامع المقس مطلا على النيل» فلما انحسر الماء عن بر القاهرة صار ما قدام باب 
البحر رملة» فإذا وقف الإنسان عند باب البحر رأى البر الغربي» لا يحول بينه وبين رؤيته بنيان 
ولا غيره» فإذا كان أوان زيادة ماء النيل صار الماء إلى باب ." )١(‏ 

"الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري في سنة خمس وستين وستمائة» وتولى عمارتها 
الأمير عز الدين أيبك الأقرم. 
قناطر الجيزة: قال في كتاب عجائب البنيان: أن القناطر الموجودة اليوم في الجيزة من الأبنية 


العجيبة. ومن أعمال الجبارين» وهى نيف وأربعون قنطرة» عمرها الأمير قراقوش الأسديء وكان 
على العمائر في أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» بما هدمه من الأهرام التي كانت 


بالجيزة» وأخذ حجرها فبنى منه هذه القناطر وبنى سور القاهرة ومصر وما بينهماء وبنى قلعة 
الجبل» وكان خصيا روميا سامي الهمة» وهو صاحب الأحكام المشهورة والحكايات المذكورة» 
وفيه صنف الكتاب المشهور المسمى بالفاشوش في أحكام قراقوش» وي سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة تولى أمر هذه القناطر من لا بصيرة عنده» فسدها رجاء أن يحبس الماء» فقويت 
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عليها جرية الماء» فقويت عليها جرية الماء فزلزلت منها ثلاث قناطر وانشقت» ومع ذلك فما 
روى ما رجا أن يروي» وفي سنة ثمان وسبعمائة رسم الملك المظفر بيبرس الجاشنكير برمهاء فعمر 
ما خرب منها وأصلح ما فسد فيهاء فحصل النفع بما. وكان قراقوش لما أراد بناء هذه القناطر 
بنى رصيفا من حجارة» ابتدأ به من حيز النيل بإزاء مدينة مصرء كأنه جبل ممتد على الأرض 
م سا ایال حتى يتصل بالقناطر. 

ذكر البرك 

قال ابن سيده: البركة مستنقع الماء» والبركة شبه حوض يحفر في الأرض. انتهى. 

وقد رأيت بخط معتبر ما مثاله: وملؤا البركة ماء» فنصب الماء وكسر الراء وفتح الكاف والتاء. 
بركة الحبش: هذه البركة كانت تعرف ببركة المغافر» وتعرف ببركة حمير» وتعرف أيضا باصطبل 
قرة» وعرفت أيضا باصطبل قامش» وهي من أشهر برك مصرء وهي ني ظاهر مدينة الفسطاط 
من قبليهاء فيما بين الجبل والنيل» وكانت من الموات» فاستنبطها قرة بن شريك العنبسي أمير 
مصر وأحياها وغرسها قصباء فعرفت باصطبل قرة» وعرفت أيضا باصطبل قامش» وتنقلت 
حتى صارت تعرف ببركة الحبش. ودخلت في ملك أبي بكر المارداني فجعلها وقفاء ثم أرصذت 


لبي حسن وبني حسين ابني علي بن أبي طالب ظا فلم تزل جارية في الأوقاف عليهم إلى 
وقتنا هذا. 
قال أبو بكر الكندي في كتاب الأمراء: وقدم قرة بن شريك من وفادته في سنة ثلاث وتسعين 
فاستنبط الإصطبل لنفسه من الموات وأحياه وغرسه قصباء فكان يسمى اصطبل قرة» ويسمى 
أيضا اصطبل القامش» يعنون القصبء كما يقولون قامش مروان. ." )١(‏ 

"قل للغلا أنت وابن زهر ... بلغتما الحد والنهايه 
ترفقا بالورى قليلا ... في واحد منكما كفايه 


وما برح هذا الميدان باقيا إلى أن عمر السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون قصر الأمير بكتمر 
الساقي على بركة الفيل» فأدخل فيه جميع أرض هذا الميدان» وجعله إصطبل الأمير بكتمر 
الساقى» 2 سنة سبع عشرة وسبعمائة) وهو باق إلى وقتنا هذا. 


۲٠۹/۳ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 


AY 





ميدان المهاري: هذا الميدان بالقرب من قناطر السباع في بر الخليج الغربي» كان من جملة جنان 
الزهري» أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاون في سنة عشرين وسبعمائة» ومن وراء هذا الميدان 
بركة ماء كان موضعها كرم القاضي الفاضل رحمة الله عليه. 

قال جامع السيرة الناصرية: وكان الملك الناصر محمد بن قلاون له شغف عظيم بالخيل» فعمل 
ديوانا ينزل فيه كل فرس بشأنه واسم صاحبه وتاريخ الوقت الذي حضر فيه» فإذا حملت فرس 
من خيول السلطان أعلم به وترقب الوقت الذي تلد فيه» واستكثر من الخيل حت احتاج إلى 
مكان برسم نتاجهاء فركب من قلعة الجبل في سنة عشرين وسبعمائة» وعين موضعا يعمله 
ميدانا برسم المهاري» فوقع اختياره على أرض بالقرب من قناطر السباع» وما زال واقفا بفرسه 
حتى حدد الموضع وشرع في نقل الطين البليز إليه» وزرعه من النخل وغيره» وركب على الآبار 
التي فيه السواقي» فلم عض سوى أيام حت ركب إليه ولعب فيه بالكرة مع الخاصكية» ورتب 
فيه عدة حجور للنتاج وأعدها سواسا وأميرا خورية وسائر ما يحتاج إليه» وبني فيه أماكن ولازم 
الدخول إليه قي ممره إلى الميدان الذي أنشأه على النيل بموردة الملح. 

فلما كان بعد أيام وأشهر حسن في نفسه أن يبني تحاه هذا الميدان على النيل الأعظم بجوار 
جامع الطيبرسي زريبة» ويبرز بالمناظر التي ينشفها في الميدان إلى قرب البحر» فنزل بنفسه وتحدث 
في ذلك» فكثر المهندسون المصروف ف عينه وصعبوا الأمر من جهة قلة الطين هناك» وكان قد 
أدركه السفر للصعيد» فترك ذلك وما برحت الخيول في هذا الميدان إلى أن مات الملك الظاهر 
برقوق في سنة إحدى وثمانماثة» واستمر بعده في أيام ابنه الملك الناصر فرج» إلا أنه تلاشى أمره 
عما كان قبل ذلك» ثم انقطعت منه الخيول وصار براحا خاليا. 


ميدان سرياقوس: كان هذا الميدان شرقي ناحية سرياقوس بالقرب من الخانقاه» أنشأه الملك 


الناصر محمد بن قلاون في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» وبنى فيه قصورا جليلة 
وعدة منازل للأمراء» وغرس فيه بستانا كبيرا نقل إليه من دمشق سائر الأشجار التي تحمل 


الفواكه» وأحضر معها خولة بلاد الشام حتى غرسوها وطعموا الأشجار» فأفلح." )١(‏ 


٠٤۸/۳ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 


A٤ 





"الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب صاحب الشام لأخذ مصرء فلما ازم الملك الناصر واستبد الملك المعز 
أيبك» أحدث وزيره من المكوس شيئا كثيراء ثم إن الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري 
بنى دار العدل وجلس بها للنظر في المظالم. كما تقدم» فلما بنى الإيوان الملك الناصر محمد بن 
قلاون واظب الجلوس يوم الاثنين والخميس فيه» وصار يفصل فيه الحكومات في الأحايين إذا 
أعيي من دونه فصلهاء فلما استبد الملك الظاهر برقوق بالسلطنة عقد لنفسه مجلسا بالإصطبل 


السلطاني من قلعة الجبل» وجلس فيه يوم الأحد ثامن عشري شهر رمضان سنة تسع وثمانين 
وسبعمائة» وواظب ذلك 2 يومي الأحد والأربعاءء ونظر ق الجليل والحقير» شم حول ذلك إلى 
يومي الثلاثاء والسبت» وأضاف إليهما يوم الجمعة بعد العصرء وما زال على ذلك حتى مات» 
فلما ولى ابنه الملك الناصر فرج بعده واستبد بأمره» جلس للنظر في المظالم بالإصطبل اقتداء 
بأبيه» وصار كاتب السر فتح الدين فتح الله يقرأ القصص عليه» كما كان يقرؤها على أبيه» 
فانتفع أناس وتضرر آخرون بذلكء وكان الضرر أضعاف النفع» ثم لما استبد الملك المؤيد شيخ 
الماكتم ا كبا ا والأمر على ذلك مستمر إلى قتا هذاء و 


سنة تسع عشرة وثمانماثة. 

وقد عرف النظر في المظام منذ عهد الدولة التركية بديار مصر والشام بحكم السياسة» وهو 
يرجع إلى نائب السلطنة وحاجب الحجاب» ووالي البلد ومتولى الحرب بالأعمال» وسيرد إن 
شاء الله تعالى الكلام في حكم السياسة عن قريب. 

ذكر خدمة الإيوان المعروض بدار العدل 

كانت العادة أن السلطان يجلس هذا الإيوان بكرة الاثنين والخميس طول السنة خلا شهر 
رمضانء فإنه لا مجلس فيه هذا المجلس» وجلوسه هذا إنما هو للمظالم» وفيه تكون الخدمة العامة 
واستحضار رسل الملوك غالباء فإذا جلس للمظالم كان جلوسه على كرسي إذا قعد عليه يكاد 
تلحق الأرض رجله» وهو منصوب إلى جانب المنبر الذي هو تخت الملك وسرير السلطنة» 
وكانت العادة أولا أن يجلس قضاة القضاة من المذاهب الأربعة عن بمينه» وأكبرهم الشافعي» 
وهو الذي يلي السلطانء ثم إلى جانب الشافعي الحنفي» ثم المالكي» ثم الحنبلي» وإلى جانب 
الحنبلي الوكيل عن بيت المال» ثم الناظر في الحسبة بالقاهرة» ويجلس على يسار السلطان كاتب 


Ao 





السرء وإن كان الوزير من أرباب السيوف» كان واقفا على بعد مع بقية أرباب الوظائف» وإن 
كان نائب السلطنة» فإنه يقف مع أرباب الوظائف» ويقف من وراء السلطان صفان عن ينه 
ويساره من السلاحدارية والجمدارية والخاصكية» ويجلس على بعد بقدر خمسة عشر ذراعا عن 
بمنته ويسرته ذو والسن والقدر من أكابر أمراء المئين» ويقال لحم أمراء المشورة» ويليهم من أسفل 
منهم أكابر الأمراء وأرباب الوظائف» وهم." )١(‏ 

"طائرا ولعمل المأمونية رطلين ونصفا من السكرء وما يعمل برسم الجمدارية فإنه بعسل 
النحل. 
ذكر العلامة السلطانية 
قد جرت العادة أن السلطان يكتب خطه على كل ما يأمر به» فأما مناشير الأمراء والجند وكل 
من له إقطاع فإنه يكتب عليه علامته» وكتبها الملك الناصر محمد بن قلاونء الله أملي» وعمل 
ذلك الملوك بعده إلى اليوم» وأما تقاليد النواب» وتواقيع أرباب المناصب من القضاة والوزراء 
والكتاب» وبقية أرباب الوظائف» وتواقيع أرباب الرواتب والإطلاقات» فإنه يكتب عليها اسمه 
واسم أبيه إن كان أبوه ملكاء فيكتب مثلا محمد بن قلاون» أو شعبان بن حسين» أو فرج بن 
برقوق» وإن لم يكن أبوه ممن تسلطن كبرقوق أو شیخ» فإنه يكتب امه فقط» ومثاله برقوق» 
أو شيخ. وأما كتب البريد وخلاص الحقوق والظلامات» فإنه يكتب أيضا عليها اسمه» وربما 
كرم المكتوب إليه فكتب إليه أخوه فلان» أو والده فلان» وأخوه يكتب للأكابر من أرباب 
الرتب والذي يعلم عليه السلطان, أما إقطاع فالرسم فيه أن يقال خرج الأمر الشريف» وأما 
وظائف ورواتب وإطلاقات» فالرسم في ذلك أن يقال رسم بالأمر الشريف» وأعلى ما يعلم 
عليه ما افتتح بخطبة أولما الحمد لله ثم ما افتتح بخطبة أوطا أما بعد حمد الله حتى يأتي على 


خرج الأمر في المناشير» أو رسم بالأمر في التواقيع» ثم بعد هذا أنزل الرتب» وهو أن يفتتح في 
ضكر بالسراه روفن اس لاطا واا وقد يطلت الطعراق وقتنا عا كاده الا 
أن يطالع نواب المملكة السلطان بما يتجدد عندهم تارة على أيدي البريدية» وتارة على أجنحة 


٠٠٤/٣ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 
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الحمام» فتعود إليهم الأجوبة السلطانية وعليها العلامة» فإذا ورد البريدي أحضره أمير جاندارء 
وهو من أمراء الألوف» والدوادار وكاتب السر بين يدي السلطان» فيقبل البريدي الأرض» 
ويأخذ الدوادار الكتاب فيمسحه بوجه البريدي» ثم يناول للسلطان فيفتحه» ويجلس حينئذ 
كاتب السر ويقرأ على السلطان سراء فإن كان أحد من الأمراء حاضرا تنحى حت يفرغ من 
القراءة» ويأمر السلطان فيه بأمر» وإن كان الخبر على أجنحة الحمام» فإنه يكتب فْ ورق صغير 
خفيف ويحمل على الحمام الأزرق» وكان لحمام الرسائل مراكز كما كان للبريد مراكز» وكان 
بين كل مركزين من البريد أميال» وتي كل مركز عدة خيول كما بيناه في ذكر الطريق فيما بين 
مصر والشام» وكانت مراكز الحمام كل مركز منها ثلاثة مراكز من مراكز البريد» فلا يتعدى 
الحمام ذلك المركز» وينقل عند نزوله المركز على ما على جناحه إلى طائر حت يسقط بقلعة 
الجبل» فيحضره البراج» ويقرأ كاتب السر البطاقة» وكل هذا ما يعلم عليه بالقصر» ونما كان 
يحضر إلى القصر بالقلعة في كل يوم ورقة الصباح» يرفعها والى القاهرة ووالي مصرء وتشتمل 
على إنماء ما تحدد في كل يوم وليلة بحارات البلدين وأخطاطهما من حريق أو قتل قتيل أو 
سرقة سارق وو ذلك لامر السلطان فيه امه" 0 

"يقال لهم امراء مصرء ومدتم ثلاثمائة وسبع وثلاثون سنة وسبعة أشهر وستة عشر يوما 
أولما يوم الجمعة مستهل امحرم؛ سنة عشرين من الحجرة» وآخرها يوم الاثنين سادس عشر 
شعبان» سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة. وعدة هؤلاء الأمراء مائة واثنا عشر أميرا. 
القسم الثاني: من ولي بالقاهرة منذ بنيت إلى أن مات الإمام العاضد لدين الله أبو محمد عبد 


أشهر واثنان وعشرون يوماء اوها يوم الغلاثاء سابع عشر شعباك» سنة تمان وحمسين وثلاثمائة 


وآخرها يوم الأحد عاشر الحرم» سنة سبع وستين وخمسمائة. 

وعدة هؤلاء الخلفاء أحد عشر خليفة. 

وليب الت هن لك تعر بيعل غنوت العاضد إلى إوقتنا هذا للق تن كيه بويقال اله 
الملوك والسلاطين» وهم ثلاثة أقسام: القسم الأول ملوك بني أيوب» وهم أكراد. 


٠٠۸/۳ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 
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والقسم الثاني البحرية وأولادهم» وهم مماليك أتراك لبني أيوب. والقسم الثالث مماليك أولاد 
البحرية» وهم جراكسة» وقد تقدم في هذا الكتاب ذكر الأمراء والخلفاء» وستقف إن شاء الله 
تعالى على ذكر من ملك من الأكراد والأتراك والجراكسة» وتعرف أخبارهم على ما شرطنا من 
الاختصارء إذ قد وضعت لبسط ذلك كتابا ميته كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» وجردت 
تراجمهم في كتاب التاريخ الكبير المقفى» فتطلبهما جحد فيهما ما لا تحتاج بعده إلى سواهما في 
معناهما. 

ذكر من ملك مصر من الأكراد 

اعلم أن الناس قد اختلفوا في الأكراد» فذكر العجم أن الأكراد فضل طعم الملك بيوراسف» 
وذلك أنه كان يأمر أن يذبح له كل يوم إنسانان ويتخذ طعامه من لحومهماء وكان له وزير 
يسمى أرماييل» وكان يذبح واحدا ويستحبي واحدا ويبعث به إلى جبال فارس» فتوالدوا في 
الجبال وكثروا. 

ومن الناس من ألحقهم بإماء سليمان بن داود يلك حين سلب ملكه ووقع على نسائه 
المنافقات الشيطان الذي يقال له الجسد» وعصم الله تعالى منه المؤمنات» فعلق منه المنافقات» 
فلما رد الله تعالى على سليمان تا ملكه. ووضع هؤلاء الإماء الحوامل من الشيطان قال: 
أكردوهم إلى الجبال والأودية» فربتهم أمهاتحم وتناكحوا وتناسلواء فذلك بدء نسب الأكراد. 
والأكراد عند الفرس من ولد كرد بن اسفندام بن منوشهرء وقيل هم ينسبون إلى كرد بن مرد 


بن عمرو بن صعصعة بن معاوية بن بكرء وقيل هم من ولد عمر ومزيقيا بن عامر ابن ماء 


السماء» وقيل من بني حامد بن طارق» من بقية أولاد حميد بن زهير بن الحارث بن." )١(‏ 

"الثانية» أقاموا شرائعهم وعاد قيام بني لاوي بالبيت في الليل» وقيام آهل محال القدس 
وأهل القرى والمدن على ما كان العمل عليه أيام عمارة البيت الأولى» واستمر ذلك إلى أن 
خرب القدس بعد قتل ني الله يحبى بن ركرياء وقيام اليهود على روح الله ورسوله عيسى ابن مرم 
صلوات الله عليهم على يد طيطش» فبطلت شرائع بني إسرائيل من حينئذ وبطل هذا القيام 
فيما بطل من بلاد بني إسرائيل. 


>٠ 4/9 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 
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وأما في الملة الإسلامية فكان ابتداء هذا العمل بمصرء وسببه أن مسلمة بن مخلد أمير مصر بنى 
منارا لجامع عمرو بن العاص» واعتكف فيه فسمع أصوات النواقيس عالية» فشكا ذلك إلى 
شرحبيل بن عامر عريف المؤذنين فقال: إن أمدد الأذان من نصف الليل إلى قرب الفجرء 
فإنحهم أيها الأمير أن ينقسوا إذا أذنت. فنهاهم مسلمة عن ضرب النواقيس وقت الأذان» ومدد 
شرحبيل ومطط أكثر الليل؛ ثم إن الأمير أبا العباس أحمد بن طولون كان قد جعل في حجرة 
تقرب منه رجالا تعرف بالمكبرين» عدتهم اثنا عشر رجلاء يبيت في هذه الحجرة كل ليلة أربعة 
يجعلون الليل بينهم عقباء فكانوا يكبرون ويسبحون ويحمدون الله سبحانه في كل وقت ويقرءون 
القرآن بألحان» ويتوسلون ويقولون قصائد زهية» ويؤذنون في أوقات الأذان» وجعل لهم أرزاقا 
واسعة بحري عليهم. فلما مات أحمد بن طولون وقام من بعده ابنه أبو الجيش خحمارويه» أقرهم 
بحالهم وأجراهم على رسمهم مع أبيه» ومن حينئذ اتخذ الناس قيام المؤذنين في الليل على المآذن» 
وصار يعرف ذلك بالتسبيح. فلما ولي السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب سلطنة مصر 
وولى القضاء صدر الدين عبد الملك بن درباس الحدباني الماراتي الشافعي» كان من رأيه ورأي 
السلطان اعتقاد مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري في الأصول» فحمل الناس إلى اليوم على 
اعتقاده» حت يكفر من خالفه» وتقدم الأمر إلى المؤذنين أن يعلنوا في وقت التسبيح على المآذن 
بالليل بذكر العقيدة التي تعرف بالمرشدة» فواظب المؤذنون على ذكرها في كل ليلة بسائر جوامع 
مصر والقاهرة إلى وقتنا هذا. وما أحدث أيضاء التذكير في يوم الجمعة من أثناء النهار بأنواع 
من الذكر على المآذن» ليتهياً الناس لصلاة الجمعة» وكان ذلك بعد السبعمائة من سني الهجرة. 


قال ابن كثير قله في يوم الجمعة سادس ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وسبعمائة» رسم بأن 
يذكر بالصلاة يوم الجمعة في سائر مآذن دمشق كما يذكر في مآذن الجامع الأموي» ففعل 
ذلك. 


الجامع الأزهر 
هذا الجامع أول مسجد أسس بالقاهرة» والذي أنشأه القائد جوهر الكاتب الصقلي» مولى 





الإمام أي نمیم معد الخليفة أمير المؤمنين المعز لدين الله لما اختط القاهرة» وشرع في بناء هذا 
الجامع في يوم السبت لست بقين من جمادى الأولى سنة تسع وخمسين." () 

"تدبير الأمور والمملكة» فتظاهرا معا على إتلاف الأوقاف» فكان جمال الدين إذا أراد 
أخذ وقف من الأوقاف» أقام شاهدين يشهدان بأن هذا المكان يضر بالجار والمار» وأن الحظ 
أن سعد ل به غرف فيحكم له قاضي القضاة كمال الدين عمر بن العديم باستبدال ذلك» 
وشره جمال الدين في هذا الفعل كما شره في غيره» فحكم له المذكور باستبدال القصور العامرة» 
والدور الجليلة بمذه الطريقة» والناس على دين ملكهم» فصار كل من يريد بيع وقف أو شراء 
وقف سعى عند القاضي المذكور بجاه أو مال» فيحكم له بما يريد من ذلك» واستدرج غيره من 
القضاة إلى نوع آخر» وهو أن تقام شهود القيمة فيشهدون بأن هذا الوقف ضار بالجار والمار» 
وأن الحظ والمصلحة في بيعه أنقاضاء فيحكم قاض شافعي المذهب ببيع تلك الأنقاض. واستمر 
الأمر على هذا إلى وقتنا هذا الذي نحن فيه ثم زاد بعض سفهاء قضاة زمننا في المعنى وحكم 
ببيع المساجد الجامعة إذا خرب ما حوطاء وأخذ ذرية واقفها تمن أنقاضهاء وحكم آخر منهم 
بيع الوقف ودفع الثمن لمستحقه من غير شراء بدل» فامتدت الأيدي لبيع الأوقاف حت تلف 
بذلك سائر ما كان في قرافتي مصر من الترب» وجميع ما كان من الدور الجليلة» والمساكن 
الأنيقة» بمصر الفسطاط ومنشأة المهراني ومنشأة الكتاب وزريبة قوصون وحكر ابن الأثير 
وسويقة الموفق» وما كان في الحكورة من ذلك» وما كان بالجوانية والعطوفية وغيرها من حارات 
القاهرة وغيرهاء فكان ما ذكر أحد أسباب الخراب» كما هو مذكور في موضعه من هذا 
الكتاب. 
الجهة الثالثة: الأوقاف الأهلية» وهي التي لما ناظر خاص» إما من أولاد الواقف أو من ولاة 
السلطان أو القاضي» وفي هذه الجهة الخوانك والمدارس والجوامع والترب» وكان متحصلها قد 
خرج عن الحد في الكثرة لما حدث في الدولة التركية من بناء المدارس والجوامع والترب وغيرهماء 


وصاروا يفردون أراضي من أعمال مصر والشامات» وفيها بلاد مقررة» ويقيمون صورة يتملكوغا 


ه١/5 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 





يما ويجعلونما وقفا على مصارف كما يريدون» فلما استبد الأمير برقوق بأمر بلاد مصر قبل أن 
يتلقب باسم السلطنة» هم باربحاع هذه البلاد وعقد مجلسا فيه شيخ الإسلام سراج الدين عمر 
بن رسلان البلقيني» وقاضي القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء» وغيره. فلم يتهيأ له ذلك» 
فلما جلس على تخت الملك صار أمراؤه يستأجرون هذه النواحي من جهات الأوقافء 
ويؤجروتا للفلاحين بأزيد نما استأجرواء فلما مات الظاهر فحش الأمر في ذلك واستولى أهل 
الدولة على جميع الأراضي الموقوفة بمصر والشامات» وصار أجودهم من يدفع فيها لمن يستحق 
ريعها عشر ما يحصل له» وإلا فكثير منهم لا يدفع شيئا البتة» لا سيما ما كان من ذلك في 
بلاد الشام» فإنه استهلك وأخذ» ولذلك كان أسوأ الناس حالا في هذه المحن التي حدثت منذ 
سنة ست وثمائمائة الفقهاء» لخراب الموقوف عليها وبيعه واستيلاء أهل الدولة على الأراضي 
00 

"الإسلام وأجل حفاظ أهل الملة الإسلامية. وفريق يبدعه ويضلله ويزري عليه بإثباته 
الصفات» وينتقد عليه مسائل منها ما له فيه سلف» ومنها ما زعموا أنه خرق فيه الإجماع, وم 
يكن له فيه سلف» وكانت له وهم خطوب كثيرة» وحسابه وحسايهم على الله الذي لا يخفى 


عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وله إلى وقتنا هذا عدة أتباع بالشام وقليل بمصر. 
هذا وبين الأشاعرة والماتريدية أتباع أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» وهم طائفة 
الفقهاء الحنفية مقلد والإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت» وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن 


إبراهيم الحضرمي» ومحمد بن الحسن الشيباني هة من الخلاف في العقائد ما هو مشهور في 
موضعه» وهو إذ تتبع يبلغ بضع عشرة مسألة» كان بسببها في أول الأمر تباين وتنافر» وقدح 
كل منهم في عقيدة الآخرء إلا أن الأمر آل آخرا إلى الإغضاءء وله الحمد. 

فهذا أعز الله بيان ما كانت عليه عقائد الأمة من ابتداء الأمر إلى وقتنا هذا» قد فصلت فيه 
ما أجمله أهل الأخبار» وأجملت ما فصلواء فدونك طالب العلم تناول ما قد بذلت فيه جهدي 
وأطلت بسببه سهري وكدي في تصفح دواوين الإسلام وكتب الأخبار» فقد وصل إليك صفوا 
ونلته عفوا بلا تكلف مث مشقة ولا بذل مجهول» ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. 


أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سام بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى 


۸۹/٤ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 





بن بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى» وامه عبد الله بن قيس «الأشعري» البصري» ولد 
سنة ست وستين ومائتين» وقيل سنة سبعين» وتوقي ببغداد سنة بضع وثلاثين وثلاثمائة وقيل 
سنة أربع وعشرين وثلانمائة» مع ركريا الساجي» وأبا خليفة الجمحي» وسهل بن نوح» ومحمد 
بن يعقوب القمري» وعبد الرحمن بن خلف الضبي المصري» وروى عنهم في تفسيره كثيراء وتلمذ 
لزوج أمه أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي» واقتدى برأيه في الاعتزال عدة سنين حتى 
صار من أئمة المعتزلة» ثم رجع عن القول بخلق القرآن وغيره من آراء المعتزلة» وصعد يوم الجمعة 
بجامع البصرة كرسيا ونادى بأعلى صوته» من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أعرفه 
بنفسي» أنا فلان بن فلان» كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى بالإبصارء وأن أفعال الشر 
أنا أفعلهاء وأنا تائب مقلع معتقد الرد على المعتزلة» مبين لفضائحهم ومعايبهم» وأخذ من 
حينئذ في الرد عليهم» وسلك بعض طريق ابي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن كلاب 
القاطن» وبنى على قواعده. وصنف خمسة وخمسين تصنيفا منها. كتاب اللمع» وكتاب الموجز» 
وكتاب إيضاح البرهان» وكتاب التبيين على أصول الدين» وكتاب الشرح والتفصيل في الرد 
ا 
"منقوشة بأشكال الحاريب أيضاء وفيها خزانة كتب وها إمام راتب. 

طيبرس: بن عبد الله الوزيري» كان في ملك الأمير بدر الدين بيلبك مملوك الخارندار الظاهري 
نائب السلطنة» ثم انتقل إلى الأمير بدر الدين بيدراء وتنقل في خدمته حتى صار نائب الصبيبة» 
ورأى مناما للمنصور لاجين يدل على أنه يصير سلطان مصرء وذلك قبل أن يتقلد السلطنة 
وهو نائب الشام» فوعده إن صارت إليه السلطنة أن يقدمه وينوه به» فلما تملك لاجين استدعاه 
وولاه نقابة الجيش بديار مصر عوضا عن بلبان الفاخري» في سنة سبع وتسعين وستمائة» 
فباشر النقابة مباشرة مشكورة إلى الغاية» من إقامة الحرمة وأداء الأمانة والعفة المفرطة» بحيث 
أنه ما عرف عنه أنه قبل من أحد هدية البتة مع التزام الديانة والمواظبة على فعل الخير والغنى 
الواسع» وله من الآثار الجميلة الجامع والخانقاه بأراضي بستان الخشاب المطلة على النيل خارج 


القاهرة» فيما بينها وبين مصر بجوار المنشأة» وهو أول من عمر في أراضى بستان الخشاب» 


٠۹۳/٤ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 


۹۲ 





وقد تقدم ذكر ذلك» ومن آثاره أيضا هذه المدرسة البديعة الزي» وله على كل من هذه الأماكن 
أوقاف جليلة» ولم يزل في نقابة الجيش إلى أن مات في العشرين من شهر ربيع الآخر سنة تسع 
عايرة ا و ىق مكان تدرط هدو و وقتنا ا ويا 
كثير جداء وأوصى إلى الأمير علاء الدين علي الكوارني» وجعل الناظر على وصيته الأمير 
أرغون نائب السلطنة» واتفق انه لما فرغ من بناء هذه المدرسة أحضر إليه مباشروه حساب 
مصروفهاء فلما قدم إليه استدعى بطشت فيه ماء وغسل أوراق الحساب بأسرها من غير أن 
يقف على شيء منها وقال: شيء خرجنا عنه لله تعالى لا نحاسب عليه» ولهذه المدرسة شبابيك 
في جدار الجامع تشرف عليه» ويتوصل من بعضها إليه» وما عمل ذلك حت استفت الفقهاء 
فيه فأفتوه بجواز فعله» وقد تداولت أيدي نظار السوء على أوقاف طيبرس هذا فخرب أكثرها 
وخرب الجامع والخانقاه» وبقيت هذه المدرسة عمرها الله بذكره. 

المدرسة الأقبغاوية 

هذه المدرسة بجوار الجامع الأزهر على يسرة من يدخل إليه من بابه الكبير البحري» وهي تشرف 
بشبابيك على الجامع مركبة في جداره» فصارت بحاة المدرسة الطيبرسية. كان موضعها دار 
الأمير الكبير عز الدين أيدمر الحلي نائب السلطنة في أيام الملك الظاهر بيبرس» وميضأة 


للجامع» فأنشأها الأمير علاء الدين أقبغا عبد الواحد أستادار الملك الناصر محمد بن قلاون» 


وجعل بجوارها قبة ومنارة من حجارة منحوتة) وهی أول معئذنة عملت بديار مصر من الحجر 


بعد المنصورية» وإِنما كانت قبل ذلك تبنى بالآجرء بناها هي والمدرسة المعلم ابن السيوفٰ رئيس 
المهندسين في الأيام الناصرية» وهو الذي تولى بناء جامع المارديني خارج باب زويلة» وبنى مذنته 

"شراء ملك أو حل وقف لا يقدر على مخالفته ولا يجد بدا من موافقته. ومن غریب ما 
بحكى عن طمع أقبغاء أن مشد الحاشية دخل عليه وني إصبعه خاتم بفص أحمر من زجاج له 
بريق» فقال له أقبغا: إيش هو هذا الخاتم» فأخذ يعظمه وذكر أنه من تركة أبيه. فقال: 


بكم حسبوه عليك؟ فقال: بأربعمائة درهم. فقال: أرنيه. فناوله إياه فأخذه وتشاغل عنه ساعة 


۲٠۲/٤ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 


۹۳ 





ثم قال له: والله فضيحة أن نأخذ خاتمك» ولكن خذه أنت وهات ثمنه» ودفعه إليه وألزمه 
ب 


حضار الأربعمائة درهم» فما وسعه إلا أن أحضرها إليه» فعاقبه الله بذهاب ماله وغيره» وموته 
غريبا. 
المدرسة الحسامية 
هذه المدرسة بخط المسطاح من القاهرة قريبا من حارة الوزيرية» بناها الأمير حسام الدين طرنطاي 
المنصوري نائب السلطنة بديار مصرء إلى جانب داره» وجعلها برسم الفقهاء الشافعية» وهي 
ي وقتنا هذا جحاه سوق الرقيق» ويسلك منها إلى درب العداس وإلى حارة الوزيرية وإلى سويقة 
الصاحب وباب الخوخة وغير ذلك» وكان بجانبها طبقة لخياط فطلبت منه بثلاثة أمثال ثمنها 
فلم يبعهاء وقيل لطرنطاي لو طلبته لاستحبى منك» فلم يطلبه وتركه وطبقته وقال: لا شوش 
عليه. 
طرنطاي: بن عبد الله الأمير حسام الدين المنصوريء رباه الملك المنصور قلاون صغيرا ورقاه في 
خدمه إلى أن تقلد سلطنة مصر» فجعله نائب السلطنة بديار مصر عوضا عن الأمير عز الدين 
أيبك الأفرم الصالحي» وخلع عليه في يوم الخميس رابع عشر رمضان سنة تمان وسبعين وستمائة» 
فباشر ذلك مباشرة حسنة إلى أن كانت سنة خمس وثمانين» فخرج من القاهرة بالعساكر إلى 
الكرك وفيها الملك المسعود نجم الدين خضر وأخوه بدر الدين سلامشء ابنا الللك الظاهر 
بيبرس» في رابع امحرم» وسار إليها فوافاه الأمير بدر الدين الصواني بعساكر دمشق في ألفي 
فارس» ونازلا الكرك وقطعا الميرة عنها واستفسدا رجال الكرك حتى أخذا خضرا وسلامش 
بالأمان في خامس صفرء وتسلم الأمير عز الدين طرنطاي الموصلي نائب الشوبك مدينة الكرك 
واستقر في نيابة السلطنة بماء وبعث الأمير طرنطاي بالبشارة إلى قلعة الجبل» فوصل البريد 
بذلك في ثامن صفرء ثم قدم بابني الظاهر» فخرج السلطان إلى لقائه في ثاني عشر ربيع الأول 
وأكرم الأمير طرنطاي ورفع قدره ثم بعثه إلى أخذ صهيون وبما سنقر الأشقر» فسار بالعساكر 
من القاهرة ني سنة ست وثمانين» ونازها وحصرها حت نزل إليه سنقر بالأمان وسلم إليه قلعة 
صهيون» وسار به إلى القاهرة» فخرج السلطان إلى لقائه وأكرمه. 





و يزل على مكانته إلى أن مات الملك المنصور وقام في السلطنة بعده ابنه الأشرف صلاح 
الدين خليل بن قلاون» فقبض عليه في يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة سنة تسع." )١(‏ 
"وبني موضعه مسجداء وكان الصناع يعملون فيه ليلا وتمارا» حتى أنه تفطر بعد ذلك 
واحتيج إلى تحديده. 
المسجد المعروف بمعبد موسى 
هذا المسجد بخط الركن المخلق من القاهرة تجاه باب الجامع الأقمر المجاور لحوض السبيل» 
وعلى يمنة من سلك من بين القصرين طالبا حبة باب العيد. أول من اختطه القائد جوهر 
عندما وضع القاهرة. قال ابن عبد الظاهر: ولما بنى القائد جوهر القصر دخل فيه دير العظام» 
وهو المكان المعروف الآن بالركن المخلق» قبالة حوض الجامع الأقمر» وقريب دير العظام» 
والمصريون يقولون بغر العظمة» فكره أن يكون في القصر دير فنقل العظام التي كانت به والرمم 
إلى دير بناه في الخندق» لأنه كان يقال إا كانت عظام جماعة من الحواريين» وبنى مكاتها 
مسجدا من داخل السور» يعني سور القصر. وقال جامع سيرة الظاهر بيبرس: وقي ذي الحجة 
سنة ستين وستمائة ظهر بالمسجد الذي بالركن المخلق من القاهرة حجر مكتوب عليه. هذا 
معبد موسى بن عمران ع » فجددت عمارته وصار يعرف معبد موسى من حينئذ» ووقف 
عليه ربع يجانبه» وهو باق إلى وقتنا هذا 
مسجد نجم الدين 
هذا المسجد ظاهر باب النصرء أنشأه الملك الأفضل نجم الدين أبو سعيد أيوب بن شادي 
يعقوب بن مروان الكردي» والد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وجعل إلى جانبه 
حوض ماء للسبيل ترده الدواب في سنة ست وستين وخمسمائة» ونجم الدين هذا قدم هو 
وأخوه أسد الدين شيركوه من بلاد الأكراد إلى بغداد» وخدم بها وترقى في الخدم حتى صار 
دزدارا بقلعة تكريت ومعه أخوه» ثم إنه انتقل عنها إلى خدمة الملك المنصور عماد الدين أتابك 
زنكي بالموصل» فخدمه حتى مات» فتعلق بخدمة ابنه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
فرقاه وأعطاه بعلبك» وحج من دمشق سنة خمس وخمسمائة» فلما قدم ابنه صلاح الدين 


۲٠٠٣/٤ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي‎ )١( 


۹° 





يوسف بن أيوب معه عمه أسد الدين شيركوه من عند نور الدين محمود إلى القاهرة» وصار إلى 


وزارة العاضد بعد موت شیرکوه» قدم عليه أبوه نجم الدين في جمادى الآخرة سنة حمس وستين 
وخمسمائة» وخرج العاضد إلى لقائه وأنزله بمناظر اللؤلؤة» فلما استبد صلاح الدين بسلطنة 
مصر بعد موت الخليفة العاضد أقطع أباه نجم الدين الإسكندرية البحيرة إلى أن مات بالقاهرةء 


في يوم الثلاثاء لثلاث بقين من ذي الحجة» سنة تمان وستين وخمسمائة» وقيل في ثامن عشرة 
من سقطة عن ظهر فرسه خارج باب النصر» فحمل إلى داره فمات بعد أيام» وكان خيرا جوادا 
متدينا محبا لأهل العلم والخير» وما مات حتى رأى." )١(‏ 
'بالجيزة من أرض مصر وبالصعيد والوجه البحري والربع والقيسارية بالقاهرة. 

فلما خلع من السلطنة وقبض عليه الملك الناصر محمد بن قلاون وقتله» أمر بغلقها فغلقت» 
وأخذ سائر ما كان موقوفا عليها ومحا امه من الطراز الذي بظاهرها فوق الشبابيك» وأقامت 
نحو عشرين سنة معطلة» ثم إنه أمر بفتحها في أول سنة ست وعشرين وسبعمائة» ففتحت» 
وأعاد إليها ما كان موقوفا عليهاء واستمرت إلى أن شرقت أراضي مصر لقصور مد النيل أيام 
الملك الأشرف شعبان بن حسين في سنة ست وسبعين وسبعمائة» فبطل طعامها وتعطل 
مطبخهاء واستمر الخبز ومبلغ سبعة دراهم لكل واحد في الشهر بدل الطعام؛ ثم صار لكل 
واحد منهم في الشهر عشرة دراهم» فلما قصر مد النيل في سنة ست وتسعين وسبعمائة» بطل 
الخبز أيضا وغلق المخبز من الخانقاه» وصار الصوفية يأخذون في كل شهر مبلغا من الفلوس 
معاملة القاهرة» وهم على ذلك إلى اليوم. وقد أدركتها ولا يمكن بوابما غير أهلها من العبور 
إليها والصلاة فيها لما لما في النفوس من المهابة» ويمنع الناس من دخوطا حتى الفقهاء والأجنادء 
وكان لا ينزل يما أمرد» وفيها جماعة من أهل العلم والخير» وقد ذهب ما هنالك فنزل با اليوم 
عدة من الصغار ومن الأساكفة وغيرهم من العامة» إلا أن أوقافها عامرة وأرزاقها دارة بحسب 
نقود مصر» ومن حسن بناء هذه الخانقاه أنه لم يحتج فيها إلى مرمة منذ بنيت إلى قتا هذاء 
وهي مبنية بالحجر وكلها عقود محكمة بدل السقوف الخشب» وقد “معت غير واحد يقول إنه 


لم تبن خانقاه أحسن من بنائها. 
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الملك المظفر ركن الدين بيبرس ال جاشنكير المنصوري: اشتراه الملك المنصور قلاون صغيرا ورقاه 
في الخدم السلطانية إلى أن جعله أحد الأمراءء وأقامه جاشنكير وعرف بالشجاعة. فلما مات 
الملك المنصور خدم ابنه الملك الأشرف خليلا إلى أن قتله الأمير بيدرا بناحية تروجة» فكان 
أول من ركب على بيدرا في طلب ثار الملك الأشرف» وكان مهابا بين خشداشيته فركبوا معه» 
وكان من نصرتحم على بيدرا وقتله ما قد ذكر في موضعه» فاشتهر ذكره وصار أستادار السلطان 
في أيام الملك الناصر محمد بن قلاون في سلطنته الثانية» رفيقا للأمير سلار نائب السلطنة» وبه 
قويت الطائفة البرجية من المماليك واشتد بأسهم» وصار الملك الناصر تحت حجر بيبرس 
وسلار إلى أن أنف من ذلك وسار إلى الكرك» فأقيم بيبرس في السلطنة يوم السبت ثالث 
عشري شوال سنة تمان وسبعمائة» فاستضعف جانبه وانحط قدره ونقصت مهابته» وتغلب عليه 
الأمراء والمماليك» واضطربت أمور المملكة لمكان الأمير سلار وكثرة حاشيته وميل القلوب إلى 
الملك الناصرء وني أيامه عمل الجسر من قليوب إلى مدينة دمياط وهو مسيرة يومين طولا في 
عرض أربع قصبات من اعلا وست قصبات من أسفله. حتى أنه كان يسير عليه ستة من 
الفرسان معا بحذاء بعضهم» وأبطل سائر الخمارات من السواحل وغيرها من بلاد الشام» وسامح 
ما كان من المقرر عليها للسلطان» وعوض الأجناد بدله» وكبست أماكن الريب والفواحش 
بالقاهرة." )١(‏ 

"الخانقاه الجمالية 
هذه الخانقاه بالقرب من درب راشد» يسلك إليها من رحبة باب العيد» بناها الأمير الوزير 
مغلطاي الجمالي في سنة ثمانين وسبعمائة» وقد تقدم ذكرها عند ذكر المدارس من هذا الكتاب. 
الخانقاه الظاهرية 
هذه الخانقاه بخط بين القصرين فيما بين المدرسة الناصرية ودار الحديث الكاملية» أنشأها الملك 
الظاهر برقوق في سنة ست وثمانين وسبعمائة» وقد ذكرت عند ذكر الجوامع من هذا الكتاب. 
الخانقاه الشرابيشية 


هذه الخانقاه فيما بين الجامع الأقمر وحارة برجوان في آخر المنحر الذي كان للخلفاء» وهو 
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يعرف اليوم بالدرب الأصفر» ويتوصل منها إلى الدرب الأصفر تحاه خانقاه بيبرس» وبابحا 
الأصلي من زقاق ضيق بوسط سوق حارة برجوان» أنشأها الصدر الأجل نور الدين علي بن 
محمد بن محاسن الشرابيشي» وكان من ذوي الغنى واليسار» صاحب ثراء متسع» وله عدة 
أوقاف على جهات البر والقربات ومات في ... »١«‏ . 
الخانقاه المهمندارية 
هذه الخانقاه خارج باب زويلة فيما بين رأس حارة اليانسية وجامع المارديني» بناها الأمير شهاب 
الدين أحمد بن أقوش العزيزي المهمندار» ونقيب الجيوش» في سنة خمس وعشرين وسبعمائة» 
وقد ذكرت في المدارس من هذا الكتاب. 
خانقاه بشتاك 
هذه الخانقاه خارج القاهرة على جانب الخليج من البر الشرقي تحاه جامع بشتاك» أنشأها 
الأمير سيف الدين بشتاك الناصري» وكان فتحها أول يوم من ذي الحجة سنة ست وثلاثين 
وسبعمائة» واستقر في مشيختها شهاب الدين القدسي» وتقرر عنده عدة من الصوفية وأجرى 
لهم الخبز والطعام في كل يوم» فاستمر ذلك مدة ثم بطل» وصار يصرف لأربابمها عوضا عن 
ذلك في كل شهر مبلغ» وهي عامرة إلى وقتنا هذا وقد نسب إليها جماعة منهم الشيخ الأديب 
البارع بدر الدين محمد بن إبراهيم المعروف بالبدر البشتكي.." )١(‏ 

'يومنا هذاء وليس فيه أحد» ويستأدي ريع وقفه من لا يقوم بمصالحه. 
رباط الفخري 
هذا الرباط خارج باب الفتوح فيما بينه وبين النصرء بناه الأمير عز الدين أيبك الفخري» أحد 
أمراء الملك الظاهر بيبرس. 
رباط البغدادية 
هذا الرباط بداخل الدرب الأصفر تحاه خانقاه بيبرس» حيث كان المتجر الذي ذكر عند ذكر 
القصر من هذا الكتاب» ومن الناس من يقول رواق البغدادية» وهذا الرباط بنته الست الجليلة 


تذكارياي خاتون ابنة الملك الظاهر بيبرس في سنة أربع وثمانين وستمائة» للشيخة الصالحة زينت 
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ابنة أبي البركات» المعروفة ببنت البغدادية» فأنزلتها به ومعها النساء الخيرات» وما برح إلى وقتنا 
هذا يعرف سكانه من النساء بالخير» وله دائما شيخه تعظ النساء وتذكرهن وتفقههن» وآخر 
من أدركنا فيه الشيخة الصالحة سيدة نساء زماتما أم زينب فاطمة بنت عباس البغدادية» توفيت 
في ذي الحجة سنة أربع عشرة وسبعمائة» وقد أنافت على الثمانين» وكانت فقيهة وافرة العلم» 
زاهدة قانعة باليسير» عابدة واعظة حريصة على النفع والتذكير» ذات إخلاص وخشية» وأمر 
بالمعروف» انتفع بها كثير من نساء دمشق ومصر» وكان ها قبول زائد ووقع في النفوس» وصار 
بعدها كل من قام بمشيخة هذا الرباط من النساء يقال لها البغدادية» وأدركنا الشيخة الصالحة 
البغدادية أقامت به عدة سنين على أحسن طريقة إلى أن ماتت يوم السبت لثمان بقين من 
جمادى الآخرة سنة ست وتسعين وسبعمائة» وأدركنا هذا الرباط وتودع فيه النساء اللا طلقن 
أو هجرن حتى يتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن صيانة لهن» لما كان فيه من شدة الضبط وغاية 
الاحتراز والمواظبة على وظائف العبادات» حتى أن خادمة الفقيرات به كانت لا تمكن أحدا 
من استعمال إبريق ببزبوز» وتؤدب من خرج عن الطريق مما تراه» ثم لما فسدت الأحوال من 
عهد حدوث انحن بعد سنة ست وثمانمائة» تلاشت أمور هذا الرباط ومنع مجاوروه من سجن 
النساء المعتدات به وفيه إلى الآن بقايا من خير» ويلي النظر عليه قاضي القضاة ا حنفي . 
رباط الست كليلة 

هذا الرباط خارج درب بطوط من جملة حكر سنجر اليمني» ملاصقة للسور الحجر بخط سوق 
الغنم وجامع أصلمء وقفه الأمير علاء الدين البراباه على الست كليلة» المدعوة دولاي» ابنة عبد 


الله التتارية زوج الأمير سيف الدين البرلي السلاحدار الظاهري» وجعله مسجدا ورباطاء ورتب 


فيه إماما ومؤذناء وذلك في ثالث عشرى شوال سنة أربع وتسعين وستمائة.." )١(‏ 


"زاوية نصر 
هذه الزاوية خارج باب النصر من القاهرة» أنشأها الشيخ نصر بن سليمان أبو الفتح المنبجي 
الناسك القدوة» وحدث كما عن إبراهيم بن خليل وغيره» وكان فقيها معتزلا عن الناس متخليا 
للعبادة» يتردد إليه أكابر الناس وأعيان الدولة» وكان للأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير فيه 
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اعتقاد كبير» فلما ولي سلطنة مصر أجل قدره وأكرم محله» فهرع الناس إليه وتوسلوا به في 
حوائجهم» وكان يتغالى في محبة العارف محبى الدين محمد بن عربي الصوني» ولذلك كانت بينه 
وبين شيخ الإسلام أحمد بن تيمية مناكرة كبيرة» ومات مله عن بضع وثمانين سنة» في ليلة 
السابع والعشرين من جمادى الآخرة» سنة تسع عشرة وسبعمائة ودفن بما. 

زاوية الخدام 

هذه الزاوية خارج باب النصرء فيما بين شقة باب الفتوح من الحسينية وبين شقة الحسينية 
خارج باب النصرء أنشأها الطواشي بلال الفراجي وجعلها وقفا على الخدام الحبش الأجنادء 
في سنة سبع وأربعين وستمائة. 
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و تفي الدوع 


هذه الزاوية تحت قلعة الجبل» أنشأها الملك الناصر حمد بن قلاون بعد سنة عشرين وسبعمائة) 
يزل ا إلى أن مات يوم السبيق ثامن شهر رجب سنة أربع عشرة وسبعمائة» وما زالت منزلا 


لقره العم إل وقتنا هذا. 


زاوية الشريف مهدي 

هذه الزاوية بجوار زاوية الشيخ تقي الدين المذكور» بناها الأمير صرغتمش في سنة ثلاث وخمسين 
و 

زاوية الطراطرية 

هذه الزاوية بالقرب من موردة البلاط» بناها الملك الناصر محمد بن قلاون بوساطة القاضي 
شرف الدين النشو ناظر الخاص برسم الشيخين الأخوين محمد وأحمد المعروفين بالطراطرية» في 
سنة أربعين وسبعمائة» وكانا من أهل الخير والصلاح» ونزلا ولا في مقصورة بالجامع الأزهر, 


فعرفت بماء ثم عرفت بعدهما بمقصورة الحسام الصفدي والد." () 
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١٠ 





